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إهــداء

إلــى أبــي العظيــم وأمــي الاســتثنائية3 إخوتــي الصغــار أحبكــم - 
بحــق.

-إلــي عمــي مظهــر والمهنــدس فهــد الأحمــد3 دائمــا أعــول عليكما3 
أحبكمــا بصدق.

 ضياء الدين الهمامي
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مقدمة
يصعــد الــدرج ببــطء شــديد3 يضغــط بيديــه علــى جبينــه ويمررهــا 
علــى فمــه محــاولاً كتمــان صرخــة الألــم التــي يحتــرق بهــا حلقــه3 
انفجــارات صامتــة تحصــل f صــدره أحــس بهــا وتزيــد مــن أوجاعــه3 
رويــدا رويــدا صعــد الــدرج الــذي كان طويــلا3 تحــرك مباشــرة إلــى 
غرفتــه بعــد نظــرة عابــرة علــى ســاعة الحائــط3 كانــت الســاعة لــم 
تتجــاوز الحاديــة عشــر مســاء3ً البيــت هــادئ تمامــا3 الكلمــات الأخيــرة 
التــي ســمعها منــذ قليــل لا تــزال تــرن f أذنــه3 جلــس علــى مكتبــه 
ســاكنا وأرخــى جســده3 ســالت الدمــوع حارقــة علــى وجنتيــه تعبــر عمــا 
ــه3 قــاوم باســتماتة  ــدأ يفقــد الإحســاس بالأشــياء مــن حول ــه3 ب بداخل
ــة3 أســند رأســه  ــى غيبوب ــف رأســه ويســحبه إل ــذي أخــذ يل ــدوار ال ال

ــه.. ــى المكتــب وأغمــض عيني عل
<<<
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الثامــن والعشــرون مــن بابــه جامعــة الإســكندرية..  يملؤهــم حمــاس بدايــة العــام الجديد ويظهــرون منتظمون.كليــة الصيدلــة f مبناهــا القــديم وبــه الفرقــة الثالثــة والرابعــة3 الطلبة الاثنــين.. 
ــب f أرقــام الهاتــف بعــين  ــه ويقلِّ ــدق جــرس أحــدا غيــره علــى مــدار ســنتين مضتــا3 ولا يعتــز بهــاء بغيــر عــزت ملأهــا التركيــز ليخــرج رقــم بهــاء صديقــه العزيــز أو الوحيــد3 لا يعــرف عــزت: يخــرج هاتفــه مــن جيب ــه. ي ــه المحيطــين ب ــه وأصدقائ ــرة علاقات ــا رغــم كث ملبســه� أبَّهــة أول يــوم جامعي.يفتــح بهــاء الخــط ليســمع صيــاح عــزت:الهاتــف عنــد بهــاء الــذي لا يــزال f بيتــه يســتعد للنــزول وقــد تأنــق f صديق

 أين أنت أيها الوغد�!
ضحك من دعابته المعهودة:

ــر!النــاس تقــول صبــاح الخيــر f بدايــة يومهــا وأنــت تســتهله -  ــا الحقي بالســب أيه
ضحك الآخر:- 
الدراســة ولــم تجــئ بعــد أيــن أنــت�ومــاذا عــن الحقيــر أهــي تحيــة جديــدة فــات أســبوع مــن - 
أتغيــب عــن أول أســبوع. ومــا الجديــد يــا صديــق فطــوال العامــين الماضيــين وأنــا - 

o b e i k a n . com



- 10 -

ولكن المحاضرات بدأت وكأنه فات شهر وليس أسبوعا!- 
إنها كلية الصيدلة يا عزيزي فماذا تنتظر منها�- 

ضحك عزت..
وأكمل بهاء حديثه..

 أعددت حالي وقادم إلى الكلية أين أنت�
حاليــا f الكافتيريــا أنتظــر محاضــرة الفارمــا ســتبدأ بعــد نصــف 

ساعة.
-جميل سأحضرها معك.

-طيب لا تتأخر.
 -شكرا يا عزت بارك الرب اتصالك.

ابتسم عزت وقال مازحا:
 -وما الجديد دائما أسبق f الاتصال سأنتظرك.

ابتســم بهــاء وهــو يلقــي ســلام المكالمــة الأخيــر قبــل أن يغلــق 
الخــط..

أغلــق الهاتــف وهــو يضعــه f جيبــه3 التقــط مفاتيحــه متجهــا إلــى 
البــاب الــذي علــق علــى ظهــره الصليــب حامــلا يســوع المســيح.  يعتــز 
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بهــاء بالصليــب ويفتخــر بــه3 دائمــا يعتبــر أن العالــم بكونــه كلمــة االله 
المتجســدة علــى الأرض جــاءت لأجــل خــلاص العالــم.

نظر له f إعظام وبنبرة خاشعة تحدث إليه:
ــا أرجــوك  ــا يســوع المســيح3 صبــاح الخيــر حبيبــك بهــاء هن -"ربن

ــد»  ــي f عامــي الجدي وفقن
قبَّل يده3 وصلَّب على جسده النحيف3 وفتح الباب وانصرف..

ــا  ــف ماري ــام قاعــة المحاضــرات تق ــة آداب قســم الإعــلام أم كلي
محدقــة بعينيهــا الواســعتين f البــاب ســاكنة صامتــة غيــر مكترثــة 
لمــا حولهــا مــن طــلاب3 قاطــع شــرودها العميــق صوتــا أتــى مــن خلــف 

ظهرهــا صائحــا:
-ماااااريا 

انتفــض جســدها العريــض3 ضربــت بيدهــا علــى صدرهــا مفزعــة 
 "باســم المجيــد"3 أدارت وجههــا وأكملــت بعصبيــة: 

-مارينا ألا تكفين عن هذه الحركات.. أفزعتيني.
ضحكــت مارينــا بشــدة3 ثــم قالــت وهــي لا تتمالــك أنفاســها مــن 

الضحــك.
 -رأيتك شاردة الذهن� فقلت أباغتك3 أفتقدك حقا.
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ســكنت ملامــح ماريــا بعــد امتعاضــة وجههــا البشــوش وقالــت 
بصــوت رخيــم..

-أنت أيضا أوحشتينى.
ولم يلبثا حتى احتضنتا بعضهما وتبادلتا القبلات f اشتياق..

واصلت كلامها:
 -لم تخبريني فيما كنت تفكرين�

أطرقت بتفكيرها للحظة قبل أن تنطق:
-f المحاضــرة التــي ســتبدأ والدراســة والكليــة وا وا..

قاطعتها باسطة يدها ناحيتها:
 -كفــى كفــى يــا كئيبــة3 لا يــزال هنــاك وقــت علــى المحاضــرة تعــي 

نتقهــوج ريثمــا تكــون المحاضــرة قــد بــدأت صاحــت:
-لا لا لا أريد الذهاب إلى الكافيتريا المزدحمة الضجيجة

قالــت حازمــة:
 -لاااا ســنذهب إلــى كافيتيريــا " حقــوق" خاليــة مهجــورة غالبــا3 رغــم 

خدمتهــا الأكفــأ.
أعجبت بفكرتها وقالت بعد تفكير ثوان: 
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 -حقوق لم أذهب هناك من قبل3 طيب تجربة جديدة
انطلقت من فمها تنهيدة وقالت:

هيا بنا فأنا أحتاج إلى القهوة.- 
اتجهتــا الاثنتــان f خطــى آنيــة بكعوبهــم العاليــة واثقــات الخطــى 

كإعلاميــات جميــلات..
<<<

ماريــا فتــاة جميلــة أكثــر ممــا ينبغــي3 بشــرتها بيضــاء نقيــة3 
قوامهــا ممشــوق3 عيناهــا ســوداويتين واســعتين تتــوه فيهــم3 أنفهــا 
دقيــق صغيــر3 وشــفتاها ورديتــان عريضتــان3 الخصــر النحيــل والــردف 
الثقيــل ربمــا كان لهمــا لمســة أنثويــة فائقــة3 صوتهــا الناعــم الرقيــق 
ــي  ــن يأت ــز مــن أي ــك فقــط ترك ــج حواســك3 يشــد انتباهــك3 يجعل يهي
ذلــك الصــوت الملائكــي الرخيــم3 الشــعر البنــي الكثيــف يعطــي لوجههــا 
بــراءة ليســت عنــد كل الفتيــات f عمرهــا3 إنهــا حقــا أبــرع جمــالاً مــن 

ــن. الكثيري
اعتــادت تأبــط مارينــا التــي تشــبهها كثيــرا3 لــولا كبــر أنــف مارينــا 

وتخفجــة لأعلــى قليــلا وعيناهــا العســليتين لقلنــا أنهمــا توأمــا.
<<<
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جامعــة الإســكندرية الصــرح العلمــي الكبيــر شــاهد علــى أعظــم 
العلمــاء3 فايــز شــاب f العشــرينات مــن عمــره3 أســمر البشــرة3 لديــه 
مــا تســمى  «تفاحــة آدم» العــروق تظهــر علــى يديــه بكثــرة3 لــولا اجتهاده 
f تماريــن «الكاراتــي " وحصولــه علــى بطولــة الجامعــة مــا كان ليذكــر3 
علــى أي حــال مجهــود يشــكر3 ليــس مجتهــدًا f كليتــه ربمــا انشــغاله 
بالتماريــن مــلأ كل وقتــه فلــم يعــد هنــاك وقــت للدراســة. يخــرج مــن 
بــاب كافتيريــا حقــوق ليقابــل f وجهــه ماريــا ومارينــا ابتســم لرؤيتهمــا 

وســرعان مــا تحــدث إليهمــا:
صباح الخير كيف حالكما يا بنات�- 

لــم تبتســم ماريــا فهــي هاربــة مــن أصدقــاء الدراســة التــي تراهــم 
ــا أمامهــا f كل مــكان3 كأنهــم يلاحقونهــا..  مزعجون..وتجدهــم دائمً

f حــين ابتســمت مارينــا وقالــت:
 _صباح الخير.. فايز.. كيف حالك�

نظر إليها فايز ولا يزال مبتسما3 قال مازحا:
 -بخيــر نشــكر الرب..أتيــت لكافتيريــا حقــوق هاربــا مــن إعــلام 

وأراكمــا هنــا� 
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انزعجت ماريا من كلامه وقالت بعجرفة هي معهودة لديها:
 - f ــا ــك الشــرف أن تران ــه ل ــم إن ــتن.. ث ــا كاب ــا الصــدف ي ــلاً.إنه ــون جمي ــاح يومــك فيك صب

بضحكــة ماجنــة أتبعها قائلاً:امتعــض وجهــه وقــد أصابــه الحــرج حــاول أن يغطــي على ملامحه 
 معك حق3 اليوم لا يكون جميلاً إلا عندما أراكما.- 

مارينا f محاولة لملمة الموقف سألت فايز:
أخبرنــي يــا كابــتن مــا آخــر البطــولات� هــل يوجــد مســابقات -  قادمــة�

انتبهت ماريا ولمعت عيناها.. وهتفت قبل أن ينطق: 
مجــال أدبــي.الثقافــة f الأعمــال الأدبيــة (شــعر ومقــال وقصــة قصيــرة وروايــة) أي مارينــا تذكــرت شــيئا مهمــا3 هنــاك مســابقة تنظمهــا وزارة - 

ضحكة عابرة من مارينا:
 f الكتابــة مــن قبــل..3 تكتبــين شــعرًا جميــلاً أنتــي3 هــل تشــاركين�-أمم يبــدو أنــك متحمســة.. ولكــن يــا عزيزتــي لــم أفكــر
ــا مــن الأســاس3 وبلطــف قــال: قاطــع فايــز حديثهمــا وقــد شــعر أن وجــوده لــم يعــد مهمًــا أو لــم  يكــن مهمً
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إنــه حــوار أدبــي مــن الطــراز الأول3 ولا أجيــد الحديــث فيــه.. - 
اســتأذنكما الآن� فالمحاضــرة ســتبدأ بعــد قليــل.. 

نظرتا إليه الاثنتان وقالت ماريا: لا بأس الرب معك.
تحــرك «فايــز» منصرفًــا3 وســلَّمت عليــه مارينــا بلطــف ربمــا لأنــه 

أُحــرج كثيــرًا f وقفتــه تلــك. 
تأففت ماريا f انزعاج3 ونظرت إلى صديقتها:

 ماذا كنا نقول� - 
لا لا أريد فنجان القهوة أولا3ً ثم نقول كل شيء.- 

 قالتهــا وهــي تشــد ذراعهــا� لتدخــلا الكافتيريــا f رحلــة البحــث 
عــن مقعــد خــالٍ – لا يوجــد كافتيريــات خاليــة – دائمًــا تكــون مزدحمــة 

f كل مــكان. 
أشارت ماريا إلى طاولة فارغة وهي تقول: 

اجلسي هناك.. وسآتي بالقهوة.- 
تبعتها مارينا بنظرة إلى المكان حيث أشارت:

 -حسنا.. انتظري معي فكة. 
وهمت أن تفتح حقيبتها بينما صاحت الأخرى
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لا لا لا أنا سأدفع معي نقود كثيرة� أنا غنية جدًا. - 
ضحكت متهكمة:

طيب أيتها الغنية جدًا على راحتك.- 
تحركت وتحركت ماريا f الاتجاه المعاكس3 ناحية الكانتين 

<<<
أســنان هــي قبلــة طــلاب المجمــع أجمــع3 يتصــرف إليها جمــوع الطلبة..الخاصــة بكليــة الطــب البشــري لأســباب مجهولة.. وأصبحــت كافتيريا يضــم كليــة الطــب البشــري والأســنان والصيدلــة3 أُغلِقــت الكافتيريــا كافتيريــا أســنان3 هــي محفــل الطــلاب f "المجمــع الطبــي" الــذي 
عــن صديقــه عزت3لــم يجــده..يدخــل بهــاء إلــى البهــو مســرعا يتفــرس الوجــوه f ترقــب بحثــا 
ــال:شــبكة الهاتــف تكــون أفضــل.. اتصــل بــه وفتــح الآخــر الخــط مســرعا أخــرج هاتفــه مــن جيبــه وتحــرك إلــى خــارج الكافتيريــا� ربمــا  وتحــدث بانفع

أين أنت أيها الكائن�− 
ــرًا −  ــك كثي ــت عن ــا3 بحث ــدًا أمامه ــا الآن3 أو تحدي ــا f الكافتيري أيــن أنــت�أن
أنا f الطابق الثاني..المحاضرة بدأت− 
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أنت f القاعة� − 
لا لا أمامها الآن.− 
حسنًا انتظر سندخل سويًّا.− 
طيب.− 
سلام.− 

<<<
ــدي بهــاء f الفرقــة الثالثــة مــن كليــة الصيدلــة3 قصيــر القامــة نحيــف  ــرة يرت ــف كبي ــة وأن ــه ذقــن خفيف ــلا3 خمــري البشــرة ل ــة قلي ــه نظــارة صغيــرة الحجــم3 ملابســه المتواضعــة البســيطة علــى الطريقــة البني ــرة مــن زملائ ــة كبي ــار3 يحظــى بثق ــه بعــض الوق ــي الكلاســيكية أعطت ــة الت ــه الأدبي ــة.. وكتابات ــرة f اتحــاد الطلب ــه بســبب نشــاطاته الكثي ــراه تأخــذ عن ــع بمــا فيهــم مدرســيه3 عندمــا ت ــال إعجــاب الجمي انطبــاع الشــخصية المثقفــة – إنــه أنيــق.تن
يتحــدث f الفلســفة. عينــاه زرقــاوان3 نحيــف مثــل بهــاء3 اســم الشــهرة عــزت ســقراط3 دائمــا الجميــل أعطــاه ملامــح جذابــة3 طويــل القامــة3 شــعره أصفــر كثيــف3  بينمــا عــزت لــه شــكل مختلــف قليــلاً ربمــا وجهــه الرومانــي 

<<<
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يتقابــل الاثنــان (عــزت وبهــاء) f منتصــف الشــرفة التــي مــلأت 
جنباتهــا القاعــات يمينــا ويســارا وجملــة مــن الأبــواب محيطــة بهــا. 

تلاقــت الأعــين فركــض كل منهمــا ناحيــة الآخــر مســرعا ليحتضنا 
بعضهمــا مــن الأعماق f اشــتياق..

لكم عزت بهاء f ظهره وهو يحتضنه: 
وحشتني أيها الوغد.- 

ضحك من لهجته أو من لكمته الداعبة الخفيفة:
وحشتني أكثر3 لا تزال نحيفا كما أنت.- 

ضحك بشدة وقال مازحا:
 لا لا أنت من سمنت خمسين كيلو.- 

تبــادلا الضحــكات خارجــة مــن الأعمــاق بصــوت جهــور3 ولــم يلبــث 
عــزت حتــى ارتســم علــى جبينــه خطــوط عابثة..نطــق: 

المحاضرة بدأت والدكتور f القاعة منذ وقت. - 
بهاء لم يكف عن الضحك رد:

لا لا لقد تغيرت كثيرًا3 منذ متى وأنت تهتم بالمحاضرات� - 
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اختفت الخطوط العابثة بابتسامة: 
أول الدراســة3 فقــط -  لا أعلــم يــا صديقــي3 ربمــا حمــاس 

أعطنــي أســبوعا آخــر وســتجدني f الكافتيريــا لا أفارقهــا. 
ضحك الاثنان

وتحــركا ناحيــة القاعــة المكتظــة بالطــلاب3 القاعــة كبيــرة جــدا3 
ــة للبــاب وســلالم ترتفــع رويــدا رويــدا  ــى اليســار مقابل لهــا طرقــة عل

لتعطــي شــكل المدرجــات.. 
نظــرا الاثنــان إلــى الدكتــور وهــو يمســك بيديــه الميكروفــون 
ــا بنظــرة اشــمئزاز  ــوب جاهــزا للمحاضــرة.. قابلهم ــلاب ت ــه ال وأمام
 f كعــادة أســاتذة الجامعــة3 صعــدا الــدرج مســرعين قليــلا وجلســا

آخــر القاعــة..f حــين بــدأ الدكتــور بالشــرح.
<<<
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كافتيريا حقوق.. 

ماريــا تمســك بيديهــا فنجانــي القهــوة الورقيــة المخصصــة 
للطلبــات الســريعة.. تتقلقــل القهــوة علــى يديهــا.. ربمــا لســخونتها أو 
ربمــا لأنهــا تتصنــع المشــية بكعبهــا العالــي _  يليــق بهــا _  الكعــب 
العالــي3 الكافتيريــا مليئــة بطــلاب كثيــرون3 ربمــا أتــوا مــن مختلــف 

الكليات..ضجيــج عــالٍ وصخــب. 
تقتــرب مــن مارينــا ناظــرة إليهــا f ترقــب3 بينمــا الأخــرى شــاردة 
الذهــن لــم تنتبــه لهــا ولا للكثيريــن مــن حولهــا.. اقتربــت أكثــر حتــى 

أصبحــت فــوق رأســها3 وبصــوت عــال صاحــت f أذنهــا:
-ماريناااااا 

انتفــض جســد مارينــا مغمضــة عينيهــا f فــزع..3 تضحــك ماريــا 
بشــدة3 وقــد تقلقلــت القهــوة فأصبــح الفنجــان حتــى المنتصــف فارغًــا.. 

وأكملت والضحك بلغ ثمالته:
هذه..بتلك.. - 

فتحــت عيناهــا وأدارت رأســها ناحيتهــا صرخــت f بســاطة 
قلــب..

-فزعتيني كيف لم أركِ�
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تضــع فنجانــي القهــوة3 أو مــا تبقــى منهمــا علــى الطاولــة3 ثــم 
قالــت وهــي تشــد المقعــد لتجلــس عليــه:

لأنك شاردة الذهن3 فيما كنتِ سرحانة يا جميلة�- 
نظرت إلى يديها التي ملأتها القهوة وضحكت قائلة:

خذي منديل3 امسحي يديك يا مجنونة..- 
رفعت حاجبيها منزعجة وهي تشم على يدها:

امم رائحتهــا منعشــة3 لا بــأس دلــق القهــوة خيــر3 لا تتهربــي - 
وأخبرينــي فيمــا كنــتِ ســرحانة�

صمتت قليلاً..
وأطرقــت بنظرهــا إلــى الأرض.. بينمــا تحدثــت ماريــا بصــوت 

ــق: ــه القل ــب علي غل
هل تخفين شيئا�- 

رفعت رأسها وتوجهت بنظرها مباشرة لها:
لا لا أبدًا لا شيء3 وابتسمت..- 
لااا هناك شيء3 هل تخفين على صديقتك�- 
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بنفس الابتسامة واصلت: 
لا شــيء يذكــر3 تذكــرت مينــا دائمــا كنــا نجلــس هنــا علــى نفــس 

الطاولــة هــذه.
ضحكت بصوت عال: 

 لقد فهمت إذن لماذا تحبين كافتيريا حقوق. - 
التمعت عيناها العسليتين..

لا لا أبدا3 ليس له علاقة.- 
لاااا بــل لهــا كل العلاقــة3 أمــا تزالــين تحبينــه� قالتهــا وهــي - 

ــه. تمســك الفنجــان لترتشــف من
ابتسمت ببشاشة: 

لا أبدا3 فرجوعنا مستحيل3 ولكن الذكرى باقية3 - 
صمتت لحظة قبل أن تنطق مازحة:

يــااه لــو كان لــدي زر f دماغــي أضغــط عليه أنســى كل شــيء3 - 
ثــم أضغــط عليــه أتذكر كل شــيء..

ضحكت ماريا بشدة ومدت سبابتها تنغص رأسها وهي تصيح: 
انسيه.. انسيه الآن.. لقد ضغطت على الزر3 هل نسيتيه� - 
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ضحكت بعنف وهي ترجع رأسها إلى الخلف3 ثم قالت: 
لاااا بل نسيت المحاضرة التي أوشكت على الانتهاء.- 

انتبهت لكلامها وتغيرت ملامحها للضيق 
أوووه يا ربنا كيف نسيناها� - 
لا أعلم يا عزيزتي كيف نسيناها..- 
حسنا حسنا لا بأس.. سنحضرها مع مجموعة أخرى. - 

مضــت دقائــق أو بضعهــا عندمــا قالــت ماريــا f يــأس: صمتتــا الاثنتــين ناظرتــين إلــى المــارة f هــذا البهــو3 كان قــد 
فلنذهــب إذن إلــى رعايــة الشــباب نتحقــق مــن المســابقة.بمــا أننــا أضعنــا المحاضــرة3 واليــوم أوشــك علــى الانتهــاء - 

انتبهت مارينا هاتفة:
أووه صحيح لم نكمل الحديث عنها..- 
سأحدثك عنها ونحن ذاهبتان. - 

 قالتها وهي تقف من مكانها ووقفت مارينا..
واحــدة.  ورفعتــا الاثنتــان فنجانــي القهــوة وشــربتا مــا تبقــى فيهمــا دفعــة 

<<<
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المحاضــرة شــارفت علــى الانتهــاء3 لــم يبــق فيهــا إلا القليــل3 ســئم 
الطــلاب جميعهــم3 وعلــى وجوههــم أفــد الإرهــاق3 ولكــن الأســاتذة 
دائمــا لا يلتفتــون – مــن وجهــة نظرهــم –  لهــذه التفاهــات3 فهــم 
ملزمــون دائمــا بجملــة مقــدرة يشــرحونها3 زادت أو نقصــت لا بــد أن 

ــم يفهمــوا.. ــا3 فهــم الطــلاب أو ل يفــرغ منه
انزعــاج أحمــر وجهــه لــه.أســرع f إخراجــه ضاغطًــا علــى زر مــا يجعلــه صامتــا3 ناظــرا لــه f يفتعــلان التركيــز.. يــدق جــرس هاتــف بهــاء� ليقطــع تركيــزه المفتعــل3 وبينمــا الاثنــان (بهــاء وعــزت) ينظــران إلــى الدكتــور f تركيــز3 أو 
«غــادة رعايــة شــباب».قليــلا3 كعــادة موظفــي رعايــة الشــباب3 اســمها المتــداول بــين الطــلاب بينمــا يــرى معظــم الطــلاب غيــر ذلــك� ربمــا لقســوتها f التعامــلات إنهــا الأســتاذة غــادة موظفــة برعايــة الشــباب3  بهــاء يراهــا دمثــة 
وعــزت ينظــر لــه f ترقــب..أســند رأســه علــى المــدرج ممــا يخفــي رأســه خلــف الطــلاب3 

فتح المكالمة على غادة وتحدث بصوت هامس: 
الوو أستاذة غادة صباح الخير.− 
صباح الخير بهاء كيف حالك�− 
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بخير نشكر الرب..− 
عام دراسي جديد سعيد.. أتمنى لك التوفيق.− 
شكرًا لك أستاذتي. مريني.− 
ــة والشــعر.. شــكرًا.. اتصــل لإبلاغــك بمســابقة وزارة الثقافــة3 هــي مســابقة −  أدبيــة f المقــال والقصــة والرواي
أهااا متى وكيف وما هي الشروط�− 
التفاصيل جميعها موجودة على صفحتنا على الفيس بوك.. − 
جميــل يــا أســتاذتي شــكرًا لاهتمامــك الجميــل.. أنــا f محاضــرة − 

الآن وســتنتهي بعــد قليــل.. ســآتي لمكتبــك وأعــرف أكثــر.
جيد.. وأنا أنتظرك f أي وقت.− 
شكرًا مع السلامة. − 
سلام.− 

 f أغلــق الهاتــف وهــو يرفــع رأســه ناظــرا إلــى الدكتــور المنهمــك
الشــرح3 تأفــف قائــلا:

ألا يتعب هذا الرجل أبدا.- 
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نظــر لــه عــزت نظــرة خاطفــة وســرعان مــا أدار رأســه ناحيــة 
الدكتــور3 وضــع يــده علــى فمــه وقــال بصــوت خافــت: 

لا أعلم3 لقد مللت جدا3 أخبرني من كان على الهاتف� − 
إنها «غادة رعاية شباب»− 
وماذا تريد هذه الكائنة� − 
طلبتنــي للمشــاركة f مســابقة ممثــلاً للجامعــة.. −  جديــد3  لا 

ترجتنــي كثيــرا. 
حتــى لا يفتضــح أمــره: ضحــك عــزت- رغــم عنــه - ولكنــه ســرعان مــا أكتــم الضحكــة3 

لا لا حقا ماذا تريد� − 
مســابقة لطلبــة الجامعــات.وزارة الثقافــة يــا ســيدي بــدأت العــام الدراســي بســخونة3 تنظــم − 

ــم  ــه ل ــاه3 دائمــا يحــب المســابقات3 ولكن ــا عــزت f انتب ــه..لمعــت عين ــل� ربمــا لأســباب خاصــة منعت ــن قب يشــارك f مســابقة م
وطَأ قائلا:

حقا� مسابقة ماذا هل أعطتك تفاصيل�− 
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ــخ ليــس الكثيــر منهــا3 ولكنهــا مســابقة أدبيــة (شــعر ومقــال وقصــة −  قصيرة)..إل
هل يوجد رواية�− 
أكيد.− 

نظر له مهتما.. وبصوت غلب عليه الجدية قال: 
ــا.. قبــل -  ــة منــذ أســبوع تقريب ــم كيــف�اســمع.. لقــد انتهيــت مــن رواي ــد نشــرها ولكــن لا أعل ــة الدراســة.. وأري بداي

ابتسم..وقال بصوت خفيت:
 - f روايــة جملــة واحــدة� حقــا أنــت عظيــم.. اشــترك بهــا

المســابقة إذن وربمــا لــو أعجبتهــم ينشــروها3 
صمت للحظة قبل أن يقول:

ــب -  ــت تكت ــى وأن ــذ مت ــي عــن مــاذا تتحــدث ومن  ولكــن أخبرن
أصــلا�

منذ زمن ولكن لا أحد يعلم3 فأنا أخاف الحسد.- 
ضحك بشدة وهو يخفض رأسه.
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وأكمل عزت f مزحة:
أخيرا سأنشر روايتي وسيقرؤها الجميع..- 

علت ضحكة بهاء وصاح فيه
اصمت أيها الأحمق ستفضحنا.. - 

انتبــه وأفــاق مــن خيالــه الداعــب.. رســم الوقــار علــى ملامحــه.. 
f حــين رفــع بهــاء رأســه ناظــرا إلــى الدكتــور.. ونظــر إليهمــا الدكتــور 

نظــرة الــذي يراهمــا أو ربمــا يريــد إخبارهمــا أنــه يراهمــا.
الدكتور ينظر إلينا..3 قالها بهاء بصوت هامس - 

رد عليه: 
نعم نعم لقد رأيته3 رفع صوته وهو ينظر إلى الدكتور- 
 كلام سليم يا بروفيسور.- 

<<<
ماريــا ومارينــا تصــلان إلــى مكتــب رعايــة الشــباب بالمبنــى الإداري 
الفخــم يبــدو كقلعــة حصينــة3 الحركــة فيــه كثيــرة ملــئ بالموظفــين3 
الطلبــة لا تــزوره إلا لشــيء هــام أو بالــغ الأهميــة أو ربمــا لأنــه يبعــد 

قليــلا عــن الكليــات..

o b e i k a n . com



- 30 -

بعــد حديــث طــوال الطريــق الــذي لــم يكــن بعيــدًا.. أو ربمــا الــكلام 
قــد جذبهمــا فلــم تشــعران بــه.. أخبــرت ماريــا صديقتهــا عــن المســابقة 
التــي عرفتهــا مــن إعــلان صفحــة رعايــة الشــباب علــى الفيــس بــوك.. 
ومارينــا بــدا عليهــا الاهتمــام - مــع أن الأمــر لا يعنيهــا - ولكــن فقــط 
إنهــا تحبهــا كثيــرا..  تهتــم لاهتمــام صديقتهــا المتحمســة لذلــك.. 
وتحــب أي شــيء يســعدها.. فقــد عانــت f حياتهــا منــذ طفولتهــا 
البائســة التعيســة والتعذيــب الــذي نالتــه مــن أبيهــا العنيــف.. حتــى 
قصــة حبهــا الوحيــدة التــي كانــت أملهــا f الحيــاة لــم تكتمــل بــل كانــت 

ــا وأســى.. نهايتهــا غمً
ولكــن أخبرينــي بمــاذا  يعجبنــي حماســك..  جميــل جــدا.. 

 � كين ر ستشــا
قالتها مارينا وهي تنظر إلى صديقتها باهتمام ملحوظ..

 وترد عليها الأخرى بنفس الاهتمام: 
وددت لــو انتهيــت مــن روايتــي.. ولكــن لــم أفــرغ منهــا بعــد.. - 

ــد الشــعرية القديمــة جاهــزة لأشــارك بهــا..  ربمــا بعــض القصائ
موفقــة -  لقــد أســمعتني منــه الكثيــر..   جميــل شــعرك.. 

 . حبيبتــي
شكرا يا مارينا على تحفيزك. - 
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قالتها وهي تخطو لتصبح داخل المكتب.. 
<<<

بهــا أربــع مكاتــب  غرفــة واســعة..  مكتــب رعايــة الشــباب.. 
الأوراق والدفاتــر مبعثــرة عليهــم..  متراصــين بطريقــة عشــوائية3 
يقابلهمــا مــن الجهــة الأخــرى مكتبــان  مكتبــان بجــوار بعضهمــا.. 
آخــران.. ومــن اليمــين واليســار دولابــان كبيــران بعــرض الحائــط3 
ــق  ــي تســلم للفري ــك الت ــلآ بأعــلام مصــر وبعــض الكــؤوس مــن تل امت
الفائــز f كــرة القــدم.. قليــلا مــن الكــرات وأعــداد لا بــأس بهــا مــن 

الدبابيــس التــي تحمــل شــعار الجامعــة.
غــادة علــى  عندمــا تدخــل مــن البــاب تجــد مكتــب الأســتاذة 
اليمين..يزاحــم البــاب لا نعلــم كيــف يغلــق البــاب مــن مكتبهــا.. تجلــس 
ترتــدي نظارتهــا  علــى مكتبهــا شــامخة كأنهــا رئيســا للجامعــة.. 
الكبيــرة.. وكيــس ممتلــئ بالسندوتشــات أمامهــا لا يفارقهــا أبــدا3 هــي 

ســمينة بمــا يكفــي.. 
لم تعطِ اهتماما للطالبتين.. مشغولة بالإفطار..

صباح الخير يا مس غادة� - 
قالتها ماريا بابتسامة لطيفة..
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بينما نظرت إليها غادة من تحت نظارتها بلا مبالاة:
صباح الخير..3 أدارت نظرها إلى المكتب وأكملت − 
اتفضلي افطري.− 
شــكرااا.. صحتــين وهنــا3 لــن آخــذ مــن وقتــك كثيــرا.. جئــت فقــط − 

للاستفســار عــن مســابقة وزارة الثقافة..
أجابت بدون أن تنظر لها:

ــال -  ــة f (الشــعر والقصــة والمق باختصــار هــي مســابقة أدبي
والروايــة)

تســمع كلامهــا باهتمــام وكأنهــا لا تعلــم شــيئا عــن المســابقة.. ثــم 
قالــت:

نعم سأشارك f مجال الشعر..- 
غادة تنظر متفحصة: 

f أي كلية أنتِ وf أي صف�- 
أجابت مسرعة: 

الفرقة الثانية.. كلية آداب..قسم الإعلام.- 
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أدارت نظرهــا ناحيــة المكتــب.. تبدلــت ملامحهــا كأنهــا لم تســترح 
إلــى الــكلام أو إليهــا:

لا..لا الشعر له متسابقيه. - 
اتســعت عيناهــا f ذهــول ونظــرت إلــى مارينــا كأنهــا تقــول – 

ــا  ــول� ومارين ــاذا تق م
ساكتة.

سرعان ما أدارت نظرها ناحية غادة منفعلة: 
ماذا� لديكم متسابقين� - 
نعم3 الأماكن كلها محجوزة.- 

تمالكت وقالت: 
 يا ربنااا3 حسنا ماذا عن المقال� - 
المقال أيضا محجوز. - 

تأففــت بضيــق مــن كلامهــا.. بينمــا صاحــت مارينــا بصــوت عــال 
منزعجــة:
إذن ما المجالات الغير محجوزة يا مس� - 

نظرت إليها باشمئزاز.. 
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 قالت وهي لا تبالي..
قصة قصيرة ورواية. - 

أسرعت ماريا f الرد.. 
حسنا سأشترك f القصة القصيرة. - 

نظــرت إليهــا مارينــا متعجبــة بينمــا قابلتهــا الأخــرى بعــين تبــرق 
وهــزت رأســها تقصــد (اهــدأي ولا تنطقــي بشــيء)  بينمــا أومــأت 

ــة. رأســها متفهم
وقالت غادة: 

جميل.. وأين قصتك� − 
ليست معي الآن.. غدا ستكون أمامك..− 
حسنا لا تتأخري فالأماكن قليلة− 

نطقت بصوت واثق.. 
لا تقلقي غدا f الصباح الباكر سأكون أمامك أنا وقصتي.− 
ما اسمك�− 
ماريا− 
م ا ر ي ا.. قالتها ببطء وهي تمسك بالسندوتش..− 
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طيب يا ماريا.. تفضلي الآن. − 
حسنا شكرا لكِ.− 

مارينــا وهــي تقــول: قالتهــا وهــي تديــر وجههــا ناحيــة البــاب مخطيــة للخــارج تتبعهــا 
سلام يا مس.- 
سلام يا حبيبتي.- 

<<<
f الخــروج بهــرج.. وكأنهــم مفــرج عنهــم مــن حبــس ألــم بهــم. ويتحــرك الطــلاب جميعهــم.. ازدحــم البــاب لكثــرة الطــلاب المســرعين يخرجــا - بهــاء وعــزت - مــن قاعــة المحاضــرة f ثقــل شــديد.. 

تحدث عزت مخاطبا صديقه وقد ظهر الإرهاق على صوته: 
إلى أين الآن يا صديق�- 
إلــى حــي الشــاطبي ســأذهب إلــى غــادة رعايــة الشــباب.. - 

أخبرتــك أننــي ســأذهب بعــد المحاضــرة.
هرش f رأسه بعبث وقال f قنوط..

امم طيب اسمع3 هل يمكننا أن نذهب غدا� - 
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نظر إليه رافعا حاجبيه.. وقال متعجبا: 
ماذا�..غــدا� أيــن الحمــاس الــذي كاد يفجــر القاعــة منــذ - 

قليــل�
ضحكة خاطفة من عزت وقال: 

أجــل متحمــس3 ولكــن أريــد مراجعــة الروايــة3 كمــا أننــي أريــد أن − 
أطلعــك عليهــا.. ربمــا تحتــاج لبعــض التعديــلات أو أي شــيء لــك 

نظرتــك يــا كاتــب.. 
فهمتك إذن يا مبتدئ.− 
ضحك عزت وأكمل بهاء.− 
أخبرني صحيح ما اسم روايتك�− 
«حياة بلا روح "− 

ضحك: 
حياة بلا روح كيف يحدث هذا�- 

ابتسم وقال..
ستعلم كيف يحدث من خلال القصة.− 
أها وكم عدد الكلمات إذن�− 
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لا أعلم ولكن صفحاتها تخطت السبعين. − 
جميــل جميــل طيــب أريــد إبلاغــك بشــيء مهــم يــا صديقــي3 دائمــا − 

الأعمــال الأدبيــة تقــاس بعــدد الكلمــات فأعــرف جيــدا عــدد 
ــا..  ــة وركــز به الكلمــات المكتوب

قالها بهاء بصوت ناصح مهتم..بينما هتف عزت: 
أرأيــت هــذا أول شــيء.. لا بــد مــن مراجعــة الروايــة قبــل أن − 

نســلمها3 ضــروري جــدا يحــدث هــذا.. 
أكيد ولكن نعتذر لغادة أولا ونخبرها أننا سنأتي غدا.− 
ســنعتذر غــدا يــا صديقــي العزيــز ونحــن نســلمها الأعمال..قالهــا − 

وهــو يشــد علــى يديــه ســاحبه 
وأكمل:− 
اسمحلي أعزمك على «موكا فاربتشينو»− 

ضحك.. 
هل ترشيني�− 
لا لا.− 
أكمل − 
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لا لا أحب الأدوية.. اعزمني على قهوة إن كنت مُصرَّا − 
ضحك عزت: 

أجل مُصر جدا وكلي إصرار3 قهوة قهوة..هيا بنا- 
<<<

ــم تتخــلَ عــن لؤلؤتهــا3  الصداقــة f مفهومهــا العميــق كمحــارة ل
الصديــق الــوf لا يغيــب أبــدا حاضــر كمــا الشــمس3 ومظلــة إذا 
اشــتدت الشــمس3 حديقــة محفوفــة بــورد التعــاون وريحــان الإخــاء 
وبشــجر جــذوره الوفــاء3 .. لا تمــوت أبــدا.. إلا إذا مــات الحــب الــذي 

بــين الأصدقــاء..
<<<

ماريــا ومارينــا تترجــلان أمــام المبنــى الإداري الــذي يطــل علــى 
البحــر مباشــرة3 فقــط يفصــل بينهمــا كورنيــش الإســكندرية الجميــل..
 ماريــا صامتــة ســارحة لا تتحــدث.. تضايقــت ربمــا مــن معاملــة 

رعايــة الشــباب.. أو ربمــا تورطــت f قصــة غيــر موجــودة. 
نظرت إليها مارينا f عطف وقالت مداعبة:

فيمَ أنت سرحان يا جميل� - 
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انتبهت f ارتباك:
هه لا شيء..- 
لا شيء! امم وكيف هذا�- 

ابتسمت وقالت:
أبدا..رأيتــي معاملــة التــي تدعــى غــادة3 تورطــت بســببها f قصــة − 

ولــم أكتــب فيهــا مــن قبــل.. مارينــا بنبــرة مهونــة:
هناك شقان إذن. − 
أولا: معاملــة الموظفــين3 لا أعلــم مــا الجديــد f ذلــك� دائمــا − 

يعاملوننــا هكــذا.. ألا تتذكريــن عندمــا ذهبنــا نســألهم عــن ملاعب 
ــا�  التنــس3 تتذكريــن نظراتهــم وســخريتهم من

هنا ضحكت ماريا متذكرة..3 
 وأكملت..

الشــق الثانــي: أنــتِ مبدعــة f الكتابــة ولديــك الموهبة الكافية - 
لكتابــة قصص وليســت قصــة واحدة 

نظرت إليها f صمت ولم تنطق..
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 واصلت حديثها وقد علا صوتها فكان حازما:
أنتِ من ورَّط نفسك.. وتحمَّلي نتيجة فعلتك.- 

أغمضت عينيها وهي تشد عضلات وجهها.. ثم قالت: 
معــك حــق3 لا بــأس لا بــأس3 ولكــن عــن مــاذا أكتــب� ليــس لــدي − 

أفــكار.. 
هممــم اكتبــي عــن الحــب... عــن الصداقــة.. لا لا اكتبــي عــن − 

الخيانــة ربمــا تكــون أفضــل. 
ضحكت.. 

حســنا حســنا.. ســأتصرف.. أخبرينــي أيــن ســنذهب الآن لقــد − 
ــم نحضــر شــيء.  ــة ول ــوم f الجامع ضــاع الي

أنــا ســأذهب إلــى البيــت.. فالغســيل ينادينــي.. قالتهــا بصــوت − 
محبــط.. أضحــك ماريــا علــى حالهــا وقالــت مازحــة:

طيب وا− 
أنا أذهب إلى البيت.. فالسرير يناديني.. − 

ضحكتا الاثنتان بشدة.. 
تنامين� ألا تكفين عن النوم يا هزيلة� − 
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النــوم أجمــل شــيء f الوجــود.. ســأنام ســاعتين أفيــق −  بعدهــا لكتابــة القصــة التــي لا يظهــر لهــا ملامــح نعــم3 
هاهاها سيظهر سيظهر لا تقلقي3 أنا أثق بك وبكتاباتك. − 
يا رب صلي لي يا صديقتي العزيزة. − 
أفــكارك ويكثــر مــن كلماتــك.. اااامييــين ضحكــت وهــي تؤمــن..حســنا ســأصلي لــك وأدعــو كثيــرا ربنــا يبــارك أوراقــك ويلهــم − 
أوقفي لنا تاكسي إذن فطريقنا واحد. − 

<<<
ــا أســنان.. مــا يفتحهمــا.. انزعــج عــزت مــن تجاهــل صديقــه لــه أو ربمــا مــن منتظمــة وبحــركات ثابتــة.. تغمــض عينيهمــا علــى فتــرات.. وســرعان بــدا ســارحا لــم ينطــق بشــئ.. يشــربان القهــوة f هــدوء بطريقــة  الضوضــاء المحيطــة بهمــا f بهــو كافتيري

صاح بعصبية: 
بهاااء أين أنت�- 

نظر إليه صامتا.. 
وأكمل f صياحه

مللت.. ضوضاء وصداع وأنت ساكت لا تنطق بشيء.- 
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قال بهاء ولم يخرج من هدوئه: 
تقول ضوضاء وصداع إذن لماذا أتحدث� - 
 حدثني أخبرني اجعلني أشعر أنني أجلس مع بني آدم.- 

تبسم.. وببساطة تحدث قائلا: 
يــا صديقــي العزيــز لقــد ســرحت قليــلا f فكــرة لمقــال جديــد - 

أشــارك بــه f المســابقة.. فقــط هــذا كل الأمــر 
أهاااا وهل وجدت الفكرة�- 
ليس بعد فلا أستطيع التركيز وسط هذا الزحام. - 
أنا أيضا أصابني الصداع.- 
هيا بنا إذن. - 
إلى أين� - 
ــي أفتــش f المقــالات القديمــة ربمــا أجــد -  ــى بيت ســأذهب إل

ــم..  ــدا.. لا أعل ــب شــيئا جدي ــا يســتحق النشــر أو أكت ــا م منه
 وماذا عن روايتي� - 
أووه صحيح.- 
هل نسيتها�- 
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لا لا3 طيــب مــا رأيــك نلتقــي f المســاء.. نراجــع روايتــك.. - 
ونجلــس قليــلا f أي مــكان..

صمت عزت للحظة ثم قال:
لا لا لــدي فكــرة أفضــل3 سأرســلها لــك Word علــي الفيــس - 

بــوك.. تراجعهــا بهــدوء وعلــى راحتــك.
 فكرة جيدة.. حسنا اتفقنا يا كاثوليكي.- 
عفوا يا أرثوذكسي يا مجيد..- 
أشم رائحة المزح f كلامك..- 
أي مزح يا صديقي ليس هناك مزح.. - 
اممم لا يكون هناك مزح..- 

ضحك:
لا لا.. ليس هناك أي مزح نحن صديقان - 

تبسم:
 طيب هيا بنا.. - 
هيا..- 

<<<
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مساءً..
f منزل ماريا الأنيق..

ــدا  ــى كن ــين f هجــرة إل ــا الاثن ــش وحدهــا والداهــا وإخوته  تعي
منــذ زمــن.. عــادت إلــى مصــر موطنهــا الأول ولهــا فيــه طفولــة بريئــة 
مــع أمهــا3 بصحبــة أطفــال لا يعرفــون f حياتهــم ســوى المــرح واللعــب 
ولا يملكــون مــن الدنيــا ســوى عرائســهم الصغيــرة3 هــي حياتهــم وفيهــا 

ســعادتهم.. كان عمرهــا خمــس ســنوات عندمــا هاجــرت لأبيهــا..3 
عافــرت كثيــرا مــن أجــل العــودة إلــى مصــر بحجــة اســتكمال 
دراســتها الجامعيــة3 تحــب مصــر جــدا - حــب الأم لصغيرهــا - ولكــن 

مصــر أمهــا وأبيهــا.
 ومن منا لا يحب مصر� 

 للبيــت أثــاث فاخــر3 أنتريــه فخــم تــراه عندمــا تدخــل مــن البــاب 
ــى  ــاب مباشــرة3 عل ــي الب ــة f شــرفة ضيقــة تل وتخطــو خطــوات قليل

اليســار غرفــة صغيــرة بهــا مكتــب ومقعــدان.. 
الصالــة أيضــا مفروشــة بســجاد أنيــق والســقف مطــرز برســومات 
جميلــة.. مــلأت صــور المســيح ومــريم العــذراء جنبــات الحائــط..3 
علــى اليمــين شــرفة طويلــة بهــا غرفتــين والحمــام والمطبــخ.. الــذي 
تخــرج منــه ماريــا بعدمــا أعــدت فنجــان القهــوة – علــى الريحــة–  
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دائمــا تشــربها هكــذا3 واتجهــت إلــى غرفــة المكتــب.. الــذي خصصتــه 
للمذاكــرة والكتابــة..

تحدث نفسها بصوت مسموع.. 
فيروز الآن وقتها "موعود بعيونك أنا موعود" - 

يــاااه أتذكــر يــا أمــي تلــك الأغنيــة جيــدا.. أفتقــدك كثيــرا.. ليتــك 
جــواري الآن وأســمع هــذه الكلمــات منــكِ .. ولكــن بــدون أبــي فهــو 
صعــب جــدا ولا يحبنــي.. دائمــا يحبطنــي ويحدثنــي عــن فشــلي وأننــي 

لــن أنجــح يومــا.. 
ما هذا العبث الذي أقوله� 

لا لا ليس عبثا.. 
لمــا لا تكــون قصتــي عــن أبــي العنيــف وســرد مــن الأحــداث 
أبــي ويعيــد هــذه الذكريــات  فربمــا ينزعــج  لا3  ولكــن  المأســاوية3 
جســدي لا يتحمــل شــيئا آخــر..  ويبرحنــي ضربــا مــرة أخــرى.. 
لا لا أكيــد لــن يقرأهــا هــو لــم يقــرأ لــي شــيئًا مــن قبــل..3 ولكــن 
كيــف أحْبِــك القصــة لتهــز الأعمــاق وتدخــل إلــى القلــوب� كيــف 

يتعاطــف النــاس معــي يــا يســوع�
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أعتقد الأفلام الهندية سيكون لها دور مهم f الحبكة� ربما..
إذن إلى اللاب توب.

<<<
ــة ظهــر البــاب مــن الداخــل.. وحــوض الأســماك الفــارغ تــراه عندمــا انطبــاع أنهــا شــقة أثريــة3 علــق الصليــب حامــلا يســوع المصلــوب علــى بهــاء f منزلــه المتواضــع.. بــاب الشــقة الــذي يبــدو قديما يعطيك  ــون3 ومكتب ــة الل ــة بني ــى يســارك ســفرة طويل ــاب3 عل ــل3 بجــوار الســفرة مليئــة بالكتــب.. معظمهــا كتــب تاريخيــة.. عندمــا تدخــل مــن الب ــزة الســاحرة مورفــين العق ــب الممي ــة تشــم رائحــة الكت ــح المكتب ــى هــذه المنطقــة3 ومــا أن تخطــو قليــلا بعــد الســفرة حتــى تــرى الأنتريــه f الريسيبشــن تفت ــاء عــادة إل ــوف.. لا يذهــب به ــر ربمــا شــرفة طويلــة أقصاهــا مــن اليســار الحمــام والمطبــخ وf الجهــة حتــى أصدقــاؤه عندمــا يزورونــه يأخذهــم إلــى غرفتــه3 علــى اليمــين خصــص فقــط للضي ــا ســرير ودولاب كبي ــى به ــان.. الأول ــان متقابلت ــام f الريسبشــن–  هــذه لوالديــه اللــذان يعيشــان f الإمــارات.. والغرفــة الأخــرى كانــت الأخــرى غرفت ــرة وتطــرده لين ــه الصغي ــي أخت ــل أن تأت ــاء قب كانــوا قــد عرضــوا علــى أبيــه العمــل f النيابــة البطريركيــة الســريانية عــاد الآن إلــى غرفتــه مجــددا بعدمــا رحلــت أســرته إلــى الإمــارات ربمــا لهــذا الأمــر يكــره الريسبشــن  – فهــو يذكــره بأيــام التشــرد3 لكنــه لبه
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ــوا f فرصــة عظيمــة لا تأتــي للكثيــر..منــذ ثــلاث ســنوات.. كان بهــاء لا يــزال f عامــه الأول مــن الجامعــة..  تركــوه ورحل
ــى الورقــة. الغرفــة عــن أكملهــا.. وكتــب الصيدلــة أيضــا زاحمــت المــكان.. يجلــس f غرفتــه مكتــب صغيــر خلفــه ســرير كبيــر.. مــلأت الأوراق  ــه ناظــرا إل ــأن حامــلا قلمــه بــين يدي ــه f ت ــى مكتب عل

ماذا أكتب�- 
قالها وكأنه يحدث الورقة أمامه..دائما يخاطبها 

الأنســب لهذه المناســبة�  مســابقة لــوزارة الثقافــة الحضــور جميعهــم مــن الطــلاب.. ما - 
ربما عن جودة التعليم� وأين تلك� أنبدأ القصيدة بكفر!.. 

الكثيريــن.. موضــوع جيــد.البطالــة جيــدة.. ســأتحدث عــن البطالــة.. مشــكلة اجتماعيــة تقابــل البطالــة التــي تزاحــم الشــباب الخريجين�..ربمــا� ممكــن3 - 
جيــدا بعــين الناقــد.. مقــدم علــى التخــرج.. أو ربمــا ليســرع فيقــرأ روايــة عــزت ويراجعهــا جيلــه التــي باتــت ظاهــرة f وطنــه وعــبء أثقــل كاهــل كل مــن هــو ولــم يلبــث حتــى فــرغ منهــا f ســرعة فائقــة. ربمــا أحــس بمشــكلة 

<<<
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 "سأراكم أيضا لتفرح قلوبكم.. ولا ينزع أحد فرحكم منكم".
يوم  /  /

صباح الثلاثاء.. التاسع والعشرون من بابه
ماريــا أمــام المــرآة تتطلــع f وجههــا المشــرق كمــا الشــمس التــي 
لا تغــرب.. تتزيــن للنــزول.. فرقــت شــعرها مــن المنتصــف ممــا جعــل 
الخصــلات تتدلــى علــى منكبيهــا كطفلــة مدللـــة.. عيناهــا الســوداويتان 

تموجــان بالنشــاط والحيويــة.. 
دق جرس هاتفها..التقطته مسرعة كأنها تنتظر المكالمة:

الوو مارينا..− 
صباح الخير يا جميلتي.. كيف حالك� − 
بخير نشكر الرب.. كيف حالك أنتِ�− 
بخير3 أخبريني هل كتبتي القصة�− 
أجل� جاهزة الآن.− 
جمييــل أنــا متحمســة لقراءتهــا.. اطبعــي منهــا نســخة أخــرى غيــر − 

التــي تســلميها.. 
أكيد� سنطبع هناك من مبنى الجامعة3 أين أنتِ الآن�− 
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لا زلت f المنزل.. ولكن جاهزة تماما ومستعدة للنزول.− 
وأنــا أيضــا جاهــزة.. ســنتقابل f حي"الشــاطبي" عنــد غــادة − 

وبعدهــا نذهــب إلــى الكليــة. 
حسنا يا عزيزتي.. موفَّقة − 
شكرا.. سلام − 
سلام− 

<<<
نــور الشــمس يدخــل غرفــة بهــاء علــى اســتحياء تســللت خيوطــه 
عبــر زجــاج النافــذة المغلقــة لترســم بقعــا مضيئــة على أرضيــة الغرفة.. 
ربمــا أزعــج نومــه قليــلا.. ولكــن مــا أزعجــه تماما وجعلــه يفيق.. صوت 

الهاتــف.. الــذي ثرثــر أكثــر مــن مــرة3 تضايــق منــه وحملــه يائســا.. 
الوو عزت ألا تكف عن الرن.− 
أيــن أنــت أيهــا الوغــد الســاعة الثامنــة.. أنــا f المبنــى الإداري − 

الآن أنتظــرك..
المبنى الإداري� متى ذهبت.. حقا أنت نشيط جدا.− 
ــي مبكــرا كالعادة..صوتــك يشــي −  ــي مــن أيقظن لا ليــس جــدا.. أب

أنــك لا زلــت نائمــا.
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لــم أفــق بعــد.. ســهرت طــوال الليــل أعــدل روايتــك التــي أرهقتنــي − 
كثيرا. 

حقا� هل أعجبتك� − 
جميلــة.. ولكــن كانــت هنــاك أخطــاء كثيــرة عدلتهــا وهــي جاهــزة − 

الآن.. 
أشــكرك يــا صديقــي العزيــز.. فلتنهــض الآن3 متحمــس لقــراءة − 

تعديلاتــك.. أرجــو ألا تكــون أخللــت بالنــص 
أنــا أخلــل بالنــص أيهــا الحقيــر� قالهــا صائحــا وهــو يقــف3 ربمــا − 

عــرف عــزت كيــف يجعلــه يفيــق.. 
ضحك بشدة: 

أمــزح معــك.. لدينــا محاضــرة الســاعة التاســعة هيــا حتــى لا − 
نتأخــر. 

يا سيد المجد.. طيب ربع ساعة وأكون أمامك.. − 
حسنا لا تتأخر − 
طيب. − 

 نهــض بهــاء مــن ســريره.. اســتجمع قــواه.. وذهب ليغســل وجهه.. 
أســرع f ارتــداء ملابســه.. ولكنــه لــم يتخــلَّ عــن أناقتــه.. التقــط 
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مظروفــا مــن علــى مكتبــه والمفاتيــح3 اتجــه إلــى بــاب الشــقة ناظــرا إلــى 
ربــه يســوع المســيح كعادتــه كل صبــاح وقــال f هــدوء «يــا ربنــا يســوع 
المســيح3 صبــاح الخيــر.. حبيبــك بهــاء هنــا.. وفقنــي يــا ربنــا f يومــي»

صلب على جسده وفتح الباب وانصرف..
<<<
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"الذيــن تركــوا كل شــيء فــي يــد االله.. تعــودوا أن يــروا يــد 
ــي كل شــيء". االله ف

 الرب الصالح.
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عندمــا ينبــث القلــب لرؤيــة مــا أعجبــه فــدع عنــك الالتزامــات 
وأنــهِ كل الحســابات� فالحــب أعظــم مــن هــذه النزقــات3 الحــب لا يعلــن 
عــن نفســه أبــدا3 لكــن تشــي بــه نظراتــه الصامتــة التــي تهــز الأعمــاق3 
وترجــرج الأركان3 وتقلقــل الأوصــال3 وتلهــب الحــواس3 فتكــون f حالــة 
انبهــار ومــا الانبهــار إلا بنظــرة خاطفة3كتلــك التــي نظرتهــا ماريــا إلــى 

بهــاء الــذي يدخــل المبنــى الإداري ســالكا نفــس دربهــا. 
ــا عندمــا طــل لعينيهــا الواســعتين  ــه لا إرادي ــات قلب ازدادت ضرب
وخيــل لــه أنهمــا واســعتان أكثــر مــن الطبيعــي.. ولــولا أنهــا مــا كانــت 

تشــبه أحــد بجمالهــا البكــر.. لقــال إنــه رآهــا مــن قبــل.. 
<<<

أســرع إليــه عــزت يمــد يــده ليســلم عليــه ومــد بهــاء يــده f انبهــار 
وشرود: 

ها أنا ذا لقد جئت.− 
نعم أخذت بالي وأنت أمامي الآن.. أرني الرواية المعدلة.. − 
لا يوجــد وقــت يــا صديقــي للمراجعــة.. ثــق بتعديلاتــي..3 قالهــا − 

ــى  ــه الفتاتــين الجميلتــين وهمــا تدخــلان .. إل وهــو يترقــب بعيني
ــة الشــباب..  ــب رعاي مكت
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ولكن.. − 
قاطعه: 

ليــس هنــاك لكــن.. هيــا بنــا3 قلــت ثــق بتعديلاتــي..3 قالهــا وهــو − 
يســرع f الشــد علــى ذراعــه ويتحــرك بخطــى مســتعجلة للمكتــب 

حيــث الجميلتــين.. 
وكان.. 

<<<
ــة الشــباب.. خــلا مــن الموظفــين فيمــا عــدا غــادة..  مكتــب رعاي

ــاح..  ــرا f هــذا الصب جــاءت باك
تمحمحــت ماريــا بصوتهــا تعلــن وجودهــا3 تحدثــت إلــى غــادة 

بوجــه بشــوش: 
صباح الخير يا مس3 قصتي الآن جاهزة.. تفضلي. - 
صباح الخير.. ما اسمها وكم عدد الصفحات� - 

هنا يدخل بهاء وعزت المكتب.. 
انتبهت غادة ونظرت لهما بعين لائمة تبعتها بابتسامة غافرة: 

أهلا أهلا: صباح الخير يا بهاااء كيف حالك� - 
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ضحــك بهــاء وقــد علــم جيــدا مــا وراء هــذه النظــرة والابتســامة 
الصفــراء3 قــال بصــوت خاجــل: 

أعتــذر منــك جــدا جــدا فلــم أحضــر بالأمــس3 هــذا مــن - 
أخرنــي.. وأشــار إلــى عــزت بينمــا الآخــر رفــع حاجبيــه f ذهــول 

وأبــرق عينيــه قائــلا:
أنااا� - 

 f انزعجــت ماريــا مــن تجاهــل غــادة المتعمــد ونظــرت إلــى بهــاء
ترقــب.. محدثــة نفســها 

من يكون ذلك الشخص الذي تعطيه اهتماما.. 
مارينا صامتة..

غادة مخاطبة بهاء..
قــرأت مقالتــك الأخيــرة f جريــدة الجامعــة وأعجبتنــي - 
كثيــرًا.. 

ضحك.. 
نحن تلاميذ أستاذتي. - 

ماريــا فــاض بهــا لا تحــب التهميــش تحــب دائمــا أن تكــون محــض 
الاهتمــام وبصــوت يخــرج رقيقــا رغــم انفعالهــا:
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نعــم يــا مــس قصتــي اســمها "اليــوم المشــئوم" وعــدد صفحاتهــا - 
خمــس صفحات..

ضحــك بهــاء بصــوت مســموع.. ربمــا أضحكــه الاســم.. نظــرت 
ــج مــن التعجــب والاندهــاش كأنهــا تقــول مــا يضحــكك�  ــه f مزي إلي

قرأ عينيها بنظرة منه لها.. عرف ما تخفيه وراء نظرتها..
خطى نحوها خطوة واحدة وتحدث قائلا..

ألا يبدو الاسم غريبا� - 
توثبت f وقفتها وقالت بعنجهيتها 

وما شأنك�- 
طقطق بفمه وهز رأسه نافيا:

فتــاة ســتقف علــى خشــبة مســرح.. أمــام جمهــور3 دون أن - 
تختــار اســما مناســبا لقصتهــا ودون أن تتســلح بألفــاظ ومصطلحــات 

ــر.. ــا كبي ــة3 احتمــال الخســارة بالنســبة له قوي
ردت f تغطرس:

وماذا عنك نجيب محفوظ أم أنيس منصور� - 
طه حسين.- 
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ضحك عزت وعلقت غادة قائلة..
 - f لاااا3 إنــه بهــاااء مشــروع دكتــور صحفــي بــارع3 يكتــب المقــال.

رددت الكلمة ماريا..
مقااال أهااا�.. - 

مارينا تضحك f صمت..
وقال بهاء:

هل يوجد مانع�- 
لا يوجــد مــكان..نعــم3 كنــت أحــب أن أشــارك بمقــال ولكــن أخبرتنــي المــس أنــه - 

ابتسم بمكر وقال ببرود مصطنع:
أكيد.. فهو مكاني..- 

تأففت f ضيق وحولت نظرها إلى غادة:
ها يا مس أي شيء آخر� - 

لم تعطِ لها اهتماما.. وقالت بنبرة داعبة مخاطبة بهاء..
مستقبلك.أرنــي مــاذا كتبــت يــا بهــاء� إيــاك والسياســة.. فتســجن وينتهي - 
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أحمرَّ وجه ماريا وكأن أحدا صفعها عليه.. 
f حين ضحك بهاء ساخرا وقال محتجا:

مســتقبل� أي مســتقبل هــذا f وطــن لا يظهــر لــه مســتقبل� - 
وطنــي هــو مســتقبلي إن صلــح مســتقبل الوطــن صلــح مســتقبلي.

صمت للحظة:
ثم أكمل مازحا:

 أخائفــة علــى مســتقبلي أم أنكــم لا تريــدون لاســم الجامعــة - 
أن يقحــم f السياســة�

لا عليــك للوطــن رب يحميــه ورئيــس يدافــع عنــه3 كمــا أننــي - 
ــت  ــي وأن ــد المناقشــات السياســية دائمــا ندخــل f جــدال3 أرن لا أجي

صامــت3 
وذيلــت كلامهــا بضحكــة عابثــة3 ضحــك ومــد يــده معطيــا إياهــا 

مظروفــا..
المظروف به أسطوانة عليها رواية عزت ومقالتي.. - 

أمسكت غادة بالمظروف.. ناظرة إليه f اهتمام..وقالت:
 جمييل.. نحتاج متسابقين f الرواية.. مجهود يشكر - 
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الــذي خطــى نحوهــا مســرعا ممســكا بالورقة.. أمســكت ورقــة مــن بحــر الأوراق علــى مكتبهــا.. مدتهــا إلــى عــزت 
وأكملت:

ــا التــي -  ــة ماري ــم أدارت نظرهــا ناحي ــا..3 ث بهــاء..صمتــت مستســلمة تترقــب الحديــث الدائــر وتنظــر f اســتحياء إلــى اكتــب بياناتــك هن
وأنتِ أيضا املئي هذه الورقة. - 

تمــلأ البيانــات الصغيــرة قلمــا أعطتــه لهــا.. أمســكته وانحنــت بظهرهــا علــى المكتــب البــاب وطلبــت منهــا قلمــا وســرعان مــا أخرجــت الأخــرى مــن حقيبتهــا أمســكت بالورقــة.. وأدارت وجههــا نحــو مارينــا التــي تقــف قــرب 
وجههــا البــريء..ســكت بهــاء وعلــق نظــره علــى ماريــا يتابعهــا متأمــلاً f قســمات 

وما هي بضع دقائق 
بنظــرة ســريعة:  حتــى أنهــى عــزت بياناتــه.. وأعطــى الورقــة لغــادة التــي راجعتهــا 

عابــرة.أنــت مــع بهــاء f نفــس الفرقــة� قالتهــا وهــي تنظــر لــه نظــرة − 
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نعم.− 
حســنا ســأراجع روايتــك ومقالتــه.. وســأبلغكما بموعــد العــرض.. − 

قالتهــا وهــي تفتــح بالمظــروف تكتشــفه. وقــال عــزت:
تمام.. جميل يا أستاذة.. شكرا لك.. − 
عفوا يا أحبائي.. بإمكانكما الانصراف الآن. − 
تحرك بهاء ببطء ناحية الباب وقبل أن يخرج هتف إلى ماريا− 
فرصة سعيدة.. يا.. ما اسمك� − 

اعتدلت واقفة وأدارت وجهها له:
هل يخصك f شيء�- 

هنــا وقعــت عينــاه علــى الصليــب المتدلــي مــن سلســة فضيــة3 
أحاطــت عنقهــا3 وأعطــت لرقبتهــا جمــالاً.. 
اتسعت عيناه محدقة. وبمكر رجولة قال..

أجاثــا كريســتي3 يليــق بــك الاســم كمــا أنهــا تكتــب f الجرائــم - 
دائمــا مثــل... مــا اســم قصتــك� "اليــوم المكتــوم"�

احمــرت وجنتيهــا غضبــا وهــي تتأفــف أدارت وجههــا ناحيــة 
المكتــب دون أن تــرد عليــه3 
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دلــف خــارج المكتــب تاركهــا f شــعلة مــن الغضــب ومارينــا تتبعــه 
بنظــرات وابتســامة مكتومــة f نفســها.
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ــع  ــه م ــه ســيكون ل ــد أن ــا يؤك ــاء..وf نفســه شــيء م انصــرف به
 f هــذه الفتــاة قصــة ولكــن ليســت كاليــوم المشــئوم3 أو ربمــا ســتكون

ــام مشــئومة.  ــوم مــن الأي ي
المصادفــات دائمــا تكــون إشــارة مــن القــدر3 وهــو قــدري جــدا 

يؤمــن بــه حتــى الثمالــة. 
هتفــت مارينــا مســتدركة إلــى غــادة وقــد لاحظــت أن بهــاء لــم يملأ 

ورقــة البيانات: 
لم يملأ الشاب الآخر ورقة يا مس� - 

ألتفتت ماريا منتبهة..
 بينما ضحكت غادة قائلة:

تقصدين بهاء�- 
نعم.- 
هاهــا لا لا يحتــاج لورقــة.. بياناتــه مســجلة لدينــا منــذ فتــرة.. - 

ليســت المــرة الأولــى يشــارك f مســابقة.
أومأت برأسها متفهمة:

طيب. 
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الورقة.. فرغــت ماريــا مــن ورقتهــا وســألت غــادة وهــي تمــد يديهــا لتعطيها 
متى العرض يا مس�- 

نظرت f ورقتها وقالت دون أن تلتفت لها:
ســأبلغك قبلهــا كــي -  تتجهــزي لأن العــرض f القاهــرة.. تحديــدا بعــد أســبوعين مــن الآن.. 
 أعلم أنه f القاهرة. طيب لا بأس شكرا يا مس.. - 
عفوا يا حبيبتي.. مع السلامة..- 

انصرفتا الاثنتين..متجهتين إلى الكلية.. 
<<<

 f أذنــه3 كانــت شــظايا كلمــات قلبــه مشــاعر كانــت مغمــورة3 لــم يشــعر بتلــك النيــران تضطــرم فيــه من ربمــا صادفتــه اليــوم فأشــعلت فتيــلا ألهــب صــدره.. حركــت f آســفا لأنــه ســينتظر حتــى موعــد المســابقة كــي يراهــا مــرة أخــرى..وبعطرهــا الأخَّــاذ تمتلــك أســلحة أنثويــة تثيــر أشــجع الرجــال.كان منهــا ولكنهــا رغــم قلتهــا كانــت كفيلــة لتختزلــه3 تختزلــه بكلماتهــا قبــل.. لا يــزال صوتهــا الرقيــق يــدوي
إليــه وقــد اقتربــا مــن بــاب الكليــة.. لمــاذا أنــت صامــت هكــذا يــا صديــق�3 قالهــا عــزت وهــو ينظــر - 
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انتبه: 
هه لا لست صامتا.- 

ــق..3 أو ربمــا صــراع دار  ــه كان يتحــدث طــوال الطري لــم يســمع عــزت ذلــك ولكــن انتبــه لــه فبــدا بهــاء متغيــر الملامــح.. بــين قلبــه وعقلــه.. وكان أصعــب أن يدخــل العقــل مــع القلــب f جــدال قالهــا وكأن
صاح به:

خرجنــا مــن عنــد غــادة.. نننعععممــم� لســت صامتــا� أنــت لــم تنطــق شــيئا منــذ أن - 
صمت ولم يرد.. 

بينما أكمل:
هل أعجبتك�- 

نظر إليه f ارتباك.. وخفق قلبه.. 
من هي�- 
لــم أســمعها منــك مــن قبل. الفتــاة الجميلــة بزيــادة تلــك التــي تحدثــت إليها بنبــرة غريبة.. - 

 قالها بنبرة كأنما يحس نبضه.. 
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ابتسم وقال مازحا: 
ــزي.. الجميــلات -  ــا عزي ــادة ي ــة فــوق الع ــا جميل ــت إنه إذن قل

دائمــا كثيــرات الشــكوى.. وأنــا لا أحــب الجميــلات بكثــرة هكــذا.. 
أحــب دائمــا الجمــال البســيط المتواضــع.

ضحك وقال..
أنا قلت إنها جميلة بزيادة وليست فوق العادة.. - 

ضحك ولم يتخلَ عن مزحه:
جميلة بزيادة جميلة فوق العادة المهم أنها جميلة - 

ضحك بشدة:
امممــم جميلــة.. حســنا يا ولهان.. ادخــل أمامي.. فالمحاضرة - 

على وشــك أن تبدأ. 
ابتسم ساخرا:

ولهان جملة واحدة.. كلمة كبيرة لم أسمعها من قبل.. − 
ــت تتحــدث −  ــك وأن ــرة صوت ــم تلاحــظ نب ــل ول ــم تســمعها مــن قب ل

ــا رجــل..  ــم أعرفــك ي إليهــا.. ل
هاهاها نعم� ماذا تقول� − 
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ــم −  ــت طــوال الوقــت أراقــب كلامــك f هــدوء.. أل ــي ظلل ــم أنطــق بشــيء� أقــول أن ــي ل تلاحــظ أن
بلى − 

صمت بهاء قليلا وقال بنبرة جادة:
عزت3 حقيقي لاحظت هذا� - 
كلنا لاحظنا يا راهب.. هاهاهاها.. - 

تأفف بهاء ربما من سخافة عزت وقال بنبرة جادة:
ادخل يا حقير..سنتحدث لاحقا.. - 

قالها وهما يخطوان إلى المبنى القديم..حيث قاعة المحاضرة.. 
<<<

 f انجذبــت إلــى طريقتــه أفــكار ماريــا بســؤال:مــن قبــل f شــاب صغيــر العمــر.. كبيــر العقــل.. مارينــا تقاطــع حبــل احترامــه وحــب الموظفــين لــه واهتمامهــم بــه.. أو لثقافتــه لــم ترهــا منهــم3 هــي لا تــدري بعــد3 ولكــن مــا تدريــه أنــه يختلــف عنهــم3 ربمــا ثغرهــا3 لكــن قلبهــا يقــول إن هــذا الشــاب لا يشــبههم3 هــو يقينــا أفضــل معاكســتها3 كل الشــبان مــن حولهــا يبوحــون بالــكلام عنــد ابتســامة مــن ربمــا انجذبــت ماريــا إلــى بهــاء.. 
هل طبعتي نسخة من القصة�- 
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انتبهت..
قصتهــا..نعــم أكيــد3 قالتهــا وهــي تفتــح حقيبتهــا لتخــرج أوراقــا تحمــل - 

 وأكملت قائلة:
اقرئيها وأخبريني برأيك..− 
وددت لو قرأتها قبل أن تسلميها.. − 
لم يكن هناك وقت يا عزيزتي..− 
ــان تلمعــان..بهــدوء.. قالتهــا وهــي تفتــح حقيبتهــا وتضــع بداخلهــا الأوراق..ثــم أعلــم... ولكــن متحمســة بعــض الشــيء.. ســأقرأها f المنــزل −  قالــت بصــوت عــال قليــلا وعين
هل لاحظتي كيف تعامل غادة الشباب�− 

ماذا تقصدين�
أقصد أنها تعامل الشباب غير الفتيات.. - 

ضحكت بشدة:
لهــذا الســبب تحدثــت معهــم بلطــف..لا لا أعتقــد ذلــك.. ولكــن بــدا عليهمــا الاحتــرام قليــلاً.. ربمــا - 
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رفعــت مارينــا حاجبيهــا f ذهــول ونظــرت إليهــا f تعجــب.. 
لأول مــرة تثنــي صديقتهــا علــى أحــد.. دائمــا متكاتفــة علــى الرجــال.. 

خاصــة الشــباب منهــم.. ثــم قالــت وهــي تغمــز بعينهــا: 
ما هذا الكلام يا جميلتي.. - 

نظرت مستفهمة..
أي كلام�- 
الذي تقولينه� هل أعجبك�- 
ومن هو كي يعجبني�.. - 
من هو� الشاب الذي أفحمك�- 

انفعلت وقالت f غضب رقيق
ماذا تقصدين�- 

قالت بهدوء: 
لا أقصد شيئا.. - 

نظرت إليها وباهتمام ملحوظ قالت
صحيح f أية كلية هو�- 

اتسعت ابتسامة مارينا وضيقت عينيها f دهاء. 
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غــادة تقــول دكتــور.. إذن ربمــا f طــب3 أو أســنان3 أو صيدلة3 - 
لا أعرف 
 ولم تنظرين لي هكذا�- 
ســأخبرك بعدمــا أقــرأ قصتــك.. وأرى مــاذا كتبــتِ بهــا.. أمــا - 

الآن فدعينــا نســتعد فقــط للمحاضــرة.. 
تأففــت ماريــا f ضيــق.. هــي لا تحــب المحاضــرات بينمــا ضحكــت 

مارينا..وقالت
أمر واقع يا عزيزتي.. - 

<<<
كان الليــل ســاكنا كغيــر عادتــه فدائمــا شــوارع الإســكندرية 
مزعجــة لا تهــدأ..3 ربمــا بهــاء الــذي يجلــس f فراشــه لــم يلتفــت إلــى 
الضجيــج... جلــس ســاكنا متكئــا بظهــره إلــى مســند الســرير.. يعبــث 
بخصــلات شــعره الناعم..يفكــر بهــا..أو لمــاذا تعامــل معهــا هكــذا� 
ــة3 لا تعــرف للتواضــع  ــرة عنيــدة عصي ــة مكاب ــاة مثلهــا جميل ولكــن فت
حــد3 لا يليــق بهــا إلا هــذا التعامــل3 خبرتــه تقــول لــه ذلــك3 وأكــدت لــه 
ــى  ــي إل ــا مستشــيطة وســتعيد النظــر f نفســها3 وربمــا تأت ــه تركه أن
الجامعــة بحثــا عنــه3 ولكــن كيــف هــذا� وهــي لا تعــرف شــيئا عنــه 
حتــى اســمه3 أبقاهــا ظمآنــة بــدون نقطــة مــاء واحــدة3 وf الإعجــاب 
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الــذي هــو أولــى درجــات الارتقــاء لســلم الحــب3 عليــك أن تبقــي الأنثــى 
متعطشــة لمعرفــة المزيــد3 وإلا انطفــأ الفتيــل الــذي أشــعلته3 ومــا كان 

ــرا  ــم ينتظــر كثي ــه إلا أن ينتظــر.. ولكــن ل علي
أمسك هاتفه واتصل بعزت.. 

أين أنت� - 
أجابه وقد بدا على صوته كأنه استيقظ من النوم للتو.. 

f المنزل... وأنت�- 
f المنزل.. - 

قالها بنبرة هادئة.. وأكمل f خجل.. 
أخبرنــي.. هــل تتذكــر الفتاتــين.. الفتاتــين اللتــين كانتــا معنــا - 

f مكتــب رعايــة الشــباب.. تتذكرهمــا� 
وهل ينسى مثلهما.. نعم أتذكرهما.. لماذا تسأل� - 

تبسم وقال:
هل تتذكر f أية كلية هما� - 
نعم.. لمحت f ورقتها كلية الإعلام..- 
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صاح غاضبا:
عزت لا يوجد كلية إعلام f جامعة الإسكندرية..- 

أكمل ببرود: 
إذن آداب إعلام..- 
عزت أنت نائم3 أليس كذلك�- 
نعم..- 
متأكد من أنهما f آداب إعلام�- 
لا.. - 
حسنا يا عزت سلام أفق وكلمني.. - 
بهاااء - 
سلام - 

أغلق بهاء الهاتف.. وألقاه جواره.. وعاد لتفكيره..
<<<

ــوق  ــا ف ــه.. تضــع إحــدى رجليه ــى الأنتري ــة قطــة عل ــس بخف ــق بالرومانســية3 ولكنهــا f الحقيقــة لا تنظــر فيهــا3 الأخــرى بدلال..وتتصفــح إحــدى الروايــات الرومانســية3 منــذ وقت ولم تجل تقــرأ شــيئا يتعل
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بعنجهيتهــا� كيــف هــذا� وقــد أهانــت مــا كان كبيــرا فيــه3 وشــوهت مــا كان جميــلا الشــاب ســيبحث عنهــا وإلا لمــا فتــح الحديــث معهــا مــن الأســاس3 ولكــن مميــزا f هيأتــه ووقفتــه وطريقــة كلامــه3 شــيئا مــا يقــول لهــا إن ذلــك كيــف لــه أن يشــغل بالهــا ويأخــذ حيِّــزًا مــن تفكيرهــا ولكنــه يبــدو وســرح عقلهــا يفكــر f ذلــك الشــاب الطاعــن f المكــر العاطفــي3 
بهــا.. أجابــت f شــوق:يقطــع تركيزهــا.. صــوت الهاتــف.. مارينــا كمــا وعدتهــا اتصلــت 

مسااء الخير على الحلوة.. - 
تمامــا.. مســاء الجمــال عليــكِ يــا جميلة..جميلــة قصتــك مثلــك - 

وصمتت لحظة قبل أن تنطق..
لهــذه الدرجــة�ولكــن ألــم تبالغــي f وصــف التعذيــب مــن قِبَــل أبيــك3 أهــو ســيء 

ضحكت بشدة وقالت:
كيف عرفتِ أنه أبي�- 
الصــورة البشــعة.  حكيــتِ لــي مــن قبــل عــن قصــة مشــابهة ولكــن لــم تكــن بهــذه - 
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أكملت f ضحكها قائلة:
لزوم الحبكة الدرامية يا صديقتي..أنا سعيدة أنها أعجبتك.- 

وأطرقت مفكرة للحظات ثم نطقت f لهفة.. 
مارينــا أخبرينــي هــل تتذكريــن الشــاب صباحــا f رعايــة - 

الشــباب�
ضحكت مارينا وعلا صوتها.. 

ولماذا تسألين عنه� - 
أجابت: 

أشــعر أننــي أحرجتــه ومجــرد ســؤال فقــط لمعرفــة اســمه3 هــل - 
كنــت ســخيفة أنــا� 

أعتقد بهاء3 نعم بهاء غادة قالت أتقصدين بهاء.. - 
اممم بهاء.. جميل..- 

ضحكت مارينا.. 
لا لا. متى يأتي الصباح أريد أن أرى ملامح وجهك هاهاها - 

ضحكت وقالت:
كما هو يا عزيزتي لم يتغير شيء كالغولة.- 

o b e i k a n . com



- 74 -

ضحكت:
 حسنا يا غولة استريحي الآن وf الصباح لنا حكايات.. - 

ابتسمت:
طيب يا حلوتي.. تصبحين على خير. - 
وأنتِ بخير. - 

<<<
باتــت الأيــام تتشــابه.. ثقيلــة علــى بهــاء بطيئــة عنــد ماريــا.. 
يفكــران الاثنــان f بعضهمــا.. انجــذب بهــاء لأدواتهــا النســائية التــي 
تجيــد إخفاءهــا خلــف ثــوب رجالــي ولكــن بداخلهــا أنوثــة فائقــة3 
 f وأنشــدت ماريــا3 لكبريائــه لغــروره الماكــر لطريقتــه غيــر العاديــة
التحــدث.. لــم يتحدثــا كثيــرا.. ولكــن الدقائــق القليلــة تلــك أخذتهمــا 

بعيــدا.. بعييــدا جــدا.. 
يســتيقظ f صباحــه يصلــي ويدعــو ربــه يســوع كعادتــه.. يذهــب 
 f ــي ــزور المجمــع الأدب ــمَّ ي ــه.. ومــن ث ــى الجامعــة حيــث محاضرات إل

ترقــب وحــذر علــى أمــل أن يراهــا 
.. ولكنه لم يرها.. 
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وذهبــت ماريــا إلــى المجمــع الطبــي أكثــر مــن مــرة.. علــى أمــل أن 
تــراه.. 

ولم تره. 
.. وآض الاثنان..يبحثــان عــن بعضهمــا f بهــو الجامعــة الكبيــرة3 
يتوســلان إلــى الأيــام أن تســرع.. متــى تأتــي المســابقة.. فتجمــع بينهما. 

.. هي الأمل الوحيد f اللقاء.. وما أجمله من لقاء..
<<<
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«أنا لحبيبـي وحبيبـي لي» 
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مساء الثلاثاء الثالث عشر من هتور..

كانــت غــادة قــد اتصلــت بهــم f صبــاح هــذا اليــوم وأخبرتهــم أن 
 f الســفر غــدا وســيتحرك أتوبيــس الجامعــة مــن أمــام المبنــى الإداري

تمــام التاســعة صباحــا..
<<<

ــى -  ــك الأمســية.. جالســة عل ــا f تل ــة كعادته ــم تكــن منطلق ل
أريكتهــا ســاهمة تصغــي إلــى مــا يحدثهــا بــه عقلهــا f قلــق.. وتحــدث 

نفســها بصــوت مســموع:
المســابقة صباحــا.. وf القاهــرة.. أنــا أحــب القاهــرة جــدا..- 

ولكــن لا أحــب أن أكــون وحدي..لــن تذهــب معــي مارينــا فهــي لــم 
تشــارك f المســابقة3 ســيأتي الشــاب الــذي يدعــى بهــاء أخيــرا ســأراه3 

هــل أعتــذر منــه عمــا بــدر منــي آنــذاك أم!.. لا.لا
 لا يمكــن لــي أن أنجــرف بهــذه الســرعة.. طيــب لمــاذا لا تأتــي 
مارينــا معــي� تؤنســني3 أنــا دائمــا متســرعة f كل قراراتــي أحتــاج إلــى 
مارينــا معــي لا بــد أن تأتــي3 ســأعرض عليهــا الأمــر وأقنعهــا هــي أكيــد 

لــن ترفــض لــي طلبــي..
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أمسكت هاتفها واتصلت بصديقتها..
مارينا حبيبتي مساء الخير..− 
مسااء النور يا ماريا.. كيف حالك�− 
بخير.. تعيشي.. − 
هل سأراكِ f الصباح قبل مغادرتك للقاهرة� − 
اممم أتصل بك من أجل هذا الأمر.. − 
خيرا..صوتك قلق هل حدث شيء�− 
مارينا أنا خائفة من الذهاب إلى القاهرة..− 
هاهاها خائفة.. من ماذا�− 
من الذهاب لحالي..− 
لست وحدك معك وفد من الجامعة والمشرفين..− 
ولكن أنتِ لست معي..− 
حبيبتي أنا لم أشترك f المسابقة...− 

قاطعتها ماريا قبل أن تكمل حديثها الناصح..
تعالي معي يا مارينا.. - 
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ضحكت وهتفت صائحة..
أجيء معك� مجنونة أنتِ� كيف هذا�− 
ــدق الخــاص بالمســابقة.. −  ــا ســأقيم f الفن ــة.. أن لا لســت مجنون

ــل f ســاحة العــرض.. ــا.. ونتقاب ــب من ــدق قري ــتِ ســتكونين بفن وأن
ولكن..− 
لا ليــس لكــن مــن فضلــك مارينــا.. وإلا لــن أذهــب. أرجــوك فأنــا − 

خائفــة..
حبيبتي..اسمعيني..− 
أرجوك..− 
اممم طيب دعيني أفكر f الأمر وأحسبها جيدا..− 

قاطعتها..
لا تحســبي شــيئا.. كل التكاليــف علــيَّ وحجــز الفنــدق كمــان.. هــل − 

نســيتِ أننــي غنيــة جدا..قالتهــا وقــد عــلا صوتهــا بينمــا ضحكــت 
الأخــرى وقالــت:

لــم أقصــد حســاب الماديات..ولكــن الوقــت والجامعــة وغيرهــم − 
الكثيــر..
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لن نطيل هناك هما يومان فقط..من فضلك يا مارينا.. − 
صمتت مارينا قليلا ربما فكرت f الأمر وقالت:

سأجيبك f الصباح أكون أخذت وقتي f التفكير − 
ليس هناك صباح ولا مساء ستأتين معي يعني ستأتين..− 
وأين سأبيت� − 
قلت فندق.− 
سأتصل بالكنيسة وأبات الليلة هناك.− 

قاطعتها ماريا:
لا لا سنحجز فندق قريب. - 
لا سأكون f مأمن أكثر f الكنيسة..- 

أطرقت بفكرها لثوان ماريا ثم قالت:
جميلــين وتصفقــي لــي كثيــرا..حســنا كمــا تحبــين يــا عزيزتــي.. ونتقابــل ونقضــي يومــين - 
هاهاها أكيد.. ربنا يوفقك وتأخذين مركزا كبيرا..- 
تعيشي يا مارينا.. أشكرك بأثاثة وكلي امتنان..- 

طلبــا..لا تشــكريني نحــن أصدقــاء ثــم إننــي لا أســتطيع أن أرفــض لــك − 
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ــي −  ــل.. حســنا اجهــزي مــن الآن وكون ــكلام الجمي ــى ال ــا عل ــا ربن ــاك شــيئا مهمــا ســيحدث..ي ــك هن بكامــل أناقت
وماذا يكون..− 
لا أعرف3 ولكن أشعر بذلك. − 
طيب دعنا نرى ما الأمر الهام3 يلا سلام.− 
سلام − 

<<<
ــاء يرجــع f لــم يــرَ عــزت صديقــه بهــاء اليــوم f الجامعــة3 لــم يعــد يفهــم  ــرة وبه ــذ فت ــة3 من ــي يراهــا غريب ــاء الت نصــف عاريــا3 تبــادلا القبلات..ســأله عــزت وهــو يغلــق البــاب خلفــه: الصغيــرة3 طــرق البــاب وظــل يطرقــه بشــدة حتــى فتــح البــاب3 كان بهاء الســاهرة3 لــم يطــق صبــرا3 وذهــب إلــى بيــت بهــاء حامــلا حقيبــة ســفره آخــر اليــوم الدراســي لحالــه دون أن ينتظــر عــزت وغابــت الأمســيات ســر تصرفــات به

لماذا لم تأتِ اليوم إلى الجامعة�
أجابه بيأس:

لا شيء ملل وكنت أرتب حالي للمسابقة.. فالسفر صباحا.- 
ابتسم عزت.. وهو يهرش أنفه وعاد بسؤال:
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وهل رتبت حالك�- 
نظر إليه نظرة جانبية:

ليس بعد.- 
أضاف وهو يغمز بعينيه:

إذن لــم تكــن ترتــب حالــك3 أخبرنــي مــاذا كنــت تفعــل� وأنــت - 
عــار هكــذا�

بــدا علــى بهــاء الانزعــاج مــن دعابــة عــزت الســمجة وتحــدث 
بلهجــة حــادة.. 

كنت ذاهب لاستحم3 وبعدها سأرتب حالي.. - 
ارتبــك عــزت وقــد عــادت لــه جديتــه غيــر المعهــودة.. رد f ارتباك 

.
لا تنفعــل يــا صديــق هيا اذهب واســتحم.. ســأحضر الشــاي.. - 

تكــون فرغــت مــن حمامك..
لا عليــك f الصبــاح ســيكون الحمــام أفضــل.. ثــم أكمــل وهــو - 

ينظــر إلــى شــنطة عــزت الصغيــرة. 
هل ستبيت معي�- 
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أجاب بعد تنهيدة خرجت منه:
نعم3 أبي سمح لي بذلك أخيرا. - 

ابتسم بهاء وردد f هدوء 
جيد.. جيد.. هيا إذن اذهب واعمل الشاي.. - 

ضحك عزت وقال:
سنعمله سويا.. - 

علق بهاء ساخرا
سويا� ألا أكون عشيقتك وأنا لا أعلم� - 

ضحك بقوة وهو يشد على ذراعه متجها ناحية المطبخ.. 
أخبرني يا عزت − 
ماذا� − 
كيف تؤمنون بالغفرانات� − 
أي غفرانات�− 
الباباوات والأساقفة يعطونكم غفرانات لمدة معينة − 
آه صحيح.. هم كذلك.− 
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لدينا نحن الأرثوذكس3 لا يوجد مغفرة إلا بدم المسيح.− 
القاهــرة مــاذا ســنفعل� أغلــق هــذه الســيرة يــا صديــق وحدثنــي عــن المســابقة وعــن − 

ــة.. .. وبــدآ يتحدثــان عــن المســابقة وزيارتهمــا إلــى القاهــرة.. دائمــا  إلا مــن ذاق الغربــة بمرارتهــا.. وحضاراتهــا3 فيهــا الحيــاة وكل الحيــاة فيها..لــن يحــس هــذا الشــعور الســير فيهــا3 إلا أنهــا ســاحرة تفتنــك بجمالهــا وإجلالهــا بمقدســاتها بجمالهــا مثيــرة كل شــيء فيهــا جــذاب مدهــش حتــى f زحامها3 وبطء f حركتــه الســريعة3 وزحــام آخــر النهــار f مــرج3 القاهــرة قاهــرة فيذهبــان إلــى هنــاك حيــث النيــل بهدوئــه3 والليــل بســكونه3 والصبــاح يحبــان القاهــرة.. وينتظــران بفــارغ الصبــر تلــك الإجــازات القليل
مفتــاح شــقته f وســط البلــد إذا احتاجــا شــيئا مــاوأجابــه أنهمــا لــن يحتاجــا إلــى الكثيــر منهــا وأكمــل بهــاء أنــه ســيأخذ وســأل عــزت صديقــه عــن الملابــس التــي ســيحتاجان إليهــا 

شقة والدتك أليس كذلك�- 
بلى.. الشيء الوحيد الذي ورثته عن أبيها. - 

يتســامران حتــى الصباح.. ومــا لبــث أن عمــلا الشــاي وجلســا f البرانــدة المطلــة علــى البحر 
<<<
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صباح الأربعاء الرابع عشر من هتور..

حــي الشــاطبي مــن أمــام المبنــى الإداري للجامعــة.. الجــو منعــش 
غــادة منزعجة..لقــد  رطــب وســماء الإســكندرية كســتها الغيــوم.. 
جــاءت التاســعة والنصــف ولا يــزال هنــاك طالبــة متغيبــة..3 مكــرم 
ســائق الحافلــة متضايــق.. يريــد أن يتحــرك قبــل الزحــام.. ينــزل مــن 

ــرة منزعــج.. ــة ويحــدث غــادة f نب الحافل
اتصلي بالطالبة يا أستاذة.. عايزين نتحرك قبل الزحمة- 

نظــرت إليــه f غضــب دون أن تنطــق وهــي واقفــة جــوار الحافلــة 
تترقــب المــارة مــن الشــارع3 بينمــا يصعــد مــرة أخــرى إلــى الحافلــة 
ــرة  ــة الصغي ــي ويتأفــف.. يمســك الفوطــة البرتقالي f انزعــاج حقيق

ــة اســتهلاك بعــض الوقــت.  ــة f محاول ويمســح الزجــاج بعصبي
 كان قــد صعــد بهــاء إلــى الحافلــة وجلــس هــو وصديقــه بمقعديــن 
مجاوريــن لبعضهمــا f آخرهــا.. عــزت غــرق f النــوم بمجــرد أن 
جلــس علــى مقعــده.. فهــو لــم ينــم طــوال الليلــة الفائتــةf 3 حــين 
بهــاء متيقــظ3 عــادة لا يحــب النــوم أثنــاء الســفر.. الطــلاب جميعهــم 

ــا..  ــده عــدا ماري ــى مقع ــم عل حضــروا وكلا منه
تحــرك بهــاء إلــى بــاب الحافلــة.. نظــر إلــى مكــرم نظــرة جانبيــة 

عابــرة:
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صباح الخير يا عم مكرم - 
ــاح -  ــر عــن انزعاجــه صب ــور يعب ــه الآخــر.. بصــوت جه وأجاب
الخيــر..

 f بهــاء يقــف جــوار غــادة الســاكتة تمامــا وملامــح وجههــا
ــر..  ــا يذكرهــا بالخي ــاء جــدا دائم ــرم به ــدة3 غــادة تحت ــة متزاي عصبي
 f مقالاتــه الجامعيــة ممــا كان لــه أثــر f وأكثــر مــن مــرة يكتبهــا
تكريمهــا أكثــر مــن مــرة مــن قبــل إدارة الجامعة..أومــأ برأســه ببشاشــة 

وتحــدث بابتســامة:
صباح الخير يا أستاذة. - 
صباح الخير يا بهاء..- 

ومــا هــي لحظــات قليلــة حتــى وقــف تاكســي أمــام الحافلــة 
 f مباشــرة.. نزلــت منــه ماريــا وتبعتهــا مارينــا مــن البــاب الآخــر كانــا
عجلــة مــن أمرهمــا وتحمــل كل منهمــا حقيبتهــا.. أســرعا f خطاهمــا 

ــاك حقيقــي: ــا f ارتب ــت ماري ــا أمــام غــادة. تحدث ووقف
أعتذر جدا عن التأخير يا مس.. أخرتكم كثيرا..- 

اتســعت ابتســامة بهــاء عنــد رؤيتهــا وهدئــت ملامــح غــادة قليــلا 
ولكــن لــم تفقــد غضبهــا:

o b e i k a n . com



- 89 -

المفروض أننا تحركنا من نصف ساعة على الأقل.. - 
حولت نظرها إلى مارينا f مزيج من الانفعال والتعجب:

أنتِ معنا f المسابقة�- 
نطقت ماريا بسرعة:

ــى -  ــا إل ــا مــس هــي ليســت مشــتركة ولكــن ســتأتي معن لا لا ي
القاهــرة f البــاص..

علا صوت غادة وقالت بغضب:
لااا هــذا أمــر مســتحيل.. المقاعــد كلهــا محجــوزة علــى عــدد - 

الطــلاب ولا يوجــد مــكان.
أســدلت مارينــا عينيهــا إلــى الأرض وقــد أصابهــا الحــرج.. بينمــا 
امتعــض وجــه ماريــا وتحولــت بنظرهــا مباشــرة إلــى بهــاء ربمــا تطلــب 

مســاندته..فحاول رســم ابتســامة محايــدة علــى شــفتيه.. 
نظر إلى غادة f لطف وقال f هدوء:

الأمر بســيط جدا يا أســتاذة ولا يســتدعي كل هذه الضجة.. - 
الأخــت تجلــس علــى مقعدي ونبدل ســويا 

انفعلت غادة وعلا صوتها:
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لا طبعا.. الأمر مفروغ منه.. هيا تأخرنا. - 
مال إليها بهاء قليلا وهمس بصوت لم يسمعه غيرها:

يــا أســتاذة غــادة أنــا أعلــم أخلاقــك جيــدا وهــذه بنــت فهــل - 
نتركهــا تســافر لحالهــا� فلنعتبرهــا مشــاركة f المســابقة3 مــن فضلــك 

أنــا ســأتحمل.. 
قاطعته قائلة

 لكن.. - 
من فضلك.. - 
الطريق طويل يا بهاء. - 
 سأتحمل.. لا تقلقي - 

لــم تكــن غــادة f مــزاج يســمح لهــا أن تدخــل f نقــاش أكثــر مــن 
ذلــك وقــد تأخــر الوقــت كثيــرا.. قالــت f انفعالهــا وقــد أدارت ظهرهــا 

لــه تصعــد درج الحافلــة:
حسنا يا بهاء أنت حر.- 

ســمعتها ماريــا فســرى f صدرهــا ارتيــاح غريــب واتســعت 
بينمــا مارينــا التــي طــال صمتهــا قالــت محتجــة: ابتســامتها.. 

o b e i k a n . com



- 91 -

القطــار..لا..لا يــا دكتور..اذهبــوا أنتــم وســألحق بكــم.. ربمــا آخــذ - 
لكمتها ماريا f جنبها بخبث فتاة مائعة:

لمحها بهاء بنظرة صامتة ولم ينطق بشيء 
تنهدت مارينا f استسلام: 

حسنا كما تحبان..- 
ــا.بعضهمــا.. ورجــع معــه إلــى الخلــف بعــد أن اطمــأن عليهمــا وظــل إلــى الخلــف حيــث مقعــده.. ممــا يســمح للفتاتــين أن يجلســا جــوار صعــدا الثلاثــة إلــى الحافلــة واســتأذن بهــاء أحــد الطلبــة ليرجــع  ــم تمام ــا يترقــب عــزت النائ واقف

<<<
ــم زعقــت فيــه أن يغلــق هــذا الهــراء3 ربمــا أغضــب هــذا الأمــر الطــلاب الهابطــة مــن صــوت التســجيل الــذي أداره مكــرم3 ولكنهــا ســرعان مــا فيهــا وإنمــا f الطريــق.. انتبهــت عندمــا تعالــت الأغانــي الشــعبية تجلــس جــواره بكرســي المشــرف حاملــة أوراق بــين يديهــا3 لا تنظــر مكــرم مســرع بالحافلــة وكأنــه لا يوجــد أحد بالطريــق غيره وغادة  ــم3 ل ــي3 أو البعــض منه ــدون الأغان ــم يري ــرم.. فه ــلا وأزعــج مك يبــالِ مكــرم لضجيــج الطــلاب3 أشــعل ســيجارته وراح يدخــن.. نظــرت قلي
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ــى  إطفــاء ســيجارته..إليــه غــادة f غضــب.. ولكــن صلاحياتهــا أقــل مــن أن ترغمــه عل
تحدثــت لهــا بصــوت عــال قليــلا: مارينــا تنظــر لصديقتهــا التــي وضعــت الســماعات f أذنهــا..

-ماريا.. 
رأســها مســتفهمة.. بينمــا أكملــت مارينــا f تأثــر:التفتــت ماريــا لهــا وهــي تزيــح إحــدى جنبــات الســماعة.. هــزت 
واقفــا..-ألا تشــعرين أننــا أثقلنــا علــى الدكتــور.. ســيظل طــوال الطريــق 
نتائــج فعلتهــم.. وقالــت: صمتــت ماريــا قليــلا وهــي تعــض علــى شــفتيها بعبــث كأنهــا تــزن 

-حسنا ماذا كنا
 نفعل� لا يوجد حل!.. 

-لا أعلم.. أنا 
متضايقة جدا.. 

فســوف نجلســه ونقــف نحــن لبضــع وقــت  وهكــذا.. لا يشــغل بالــك.. 
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أومأت مارينا رأسها بصمت..
<<<

ــر  ــع أكث ــذي ارتف ــى صــوت الطــلاب ال ــاق عــزت مــن نومــه عل أف
ــة ويجلــس جــواره طالــب  ليجــد صديقــه بهــاء يقــف f طرقــة الحافل

ــه.. آخــر لا يعرف
 تحدث f اندهاش:

 -لماذا تقف هكذا� ومن هذا الذي يجلس f مقعدك�
رد عليه بهاء ساخرا:

- تعبت من الجلوس فقلت أقف قليلا.. أما عنه 
فقاطعهم الطالب الآخر: 
- محمود علي رابعة حقوق..

ابتسم بهاء له: - 
مرحبا بالسادة المستشارين - 

ضحك محمود 
بينما أكمل عزت f اندهاشه ويهرش f رأسه: 

يبدو أنني نمت كثيرا.. بل وأفل الكثير.. ماذا حدث�- 
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أجابه بهاء: 
لا عليك.. أكمل نومك ولا تقلق.. - 

صمــت عــزت للحظــة ثــم مــد يــده ناحيــة حقيبتــه التــي وضعهــا 
تحــت قدميــه.. أخــرج الفوطــة الصغيــرة الزرقــاء3 وضعهــا فــوق رأســه 
ممــا يســمح لــه بحجــب عينيــه عــن الضــوء3 تحــدث وهــو يرجــع برأســه 

آخــذا وضــع النــوم..
حسنا أيقظني عندما نصل.. - 

ــم ينطــق3 حــاول الطالــب الآخــر..  ــه ل نظــر بهــاء مذهــولا.. ولكن
أن يقــف ويجلــس بهــاء لكنــه رفــض تمامــا بــل أنــه تــرك مكانــه وتحــرك 
ناحيــة مكــرم الســائق..وبينما هــو يمشــي f طرقــة الحافلــة.. نادتــه 

مارينــا التــي تجلــس f الكرســي المجــاور للطرقــة.. 
دكتور بهاء..- 

نظر لها محركا رأسه يستفهم..
 تحدثت بابتسامة: 

تعالى أجلس قليلا وأنا سأقف3 وهمت بالوقوف f مكانها.. - 
لاعليك.. أجلسي مكانك.. - 

قالت..
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لا لا اجلــس مــن فضلــك لا تؤرقنــي اجلــس وأنــا ســأتحرك هنــا أو 
هنــا.. لقــد ســئمت مــن الجلــوس.. 
ودخلت ماريا وسط الحديث: 

اجلــس يــا دكتــور أم أنــك لا تريــد الجلــوس جــواري� قالتهــا بدلــع - 
أنثــوي..

لم يلتفت لها مما أربكها وقال مخاطبا مارينا:
تفضلي بالجلوس f المقعد.. 

ارتح قليــلا وأنــا ســآتي -  وربنــا يســوع ســئمت مــن الجلــوس.. 
لأطــردك مــن المقعــد
ضحك مستسلما لها: 

<<<
جلــس بهــاء جــوار ماريــا لأول مــرة3 البدايات وجاذبيتهــا3 النظرات 
الأولــى وشــهقة شــرارتها3 كل الأشــياء f أولهــا تكــون جميلــة3 مثيــرة3 
يســتمعون إلــى مختلــف  مارينــا تقــف جوارهما..وثلاثتهــم  شــيقة3 

الأحاديــث التــي يتبادلهــا الطــلاب f جــو مــرح..
كانــت الأحاديــث السياســية تشــغل قســما لا بــأس بــه3 ففــي 
هــذه الفتــرة مــن العمــر كانــت مصــر لا تعلــو إلا f الأزمــات3 ارتفعــت 
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الأســعار3 وتراجعــت العملــة أمــام نظرائهــا3 نقــص الأمــن f البــلاد 
وتفجيــرات تحــدث f الربــوع3 يذهــب ضحيتهــا جنــود أبريــاء ومدنيــون 
صلحــاء أعفــاء3 دمــاء تــراق وبــؤس يــذاق وحيــاة جحيــم إلا علــى البعض 

والبعــض قليــل..
وانقســم النــاس f هــذه الفتــرة بــين مؤيــد للســلطة الحاكمــة 

ومعــارض لهــا
ومــا بــين مؤيــد ومعــارض لهــا3 ولكــن الأكيــد أن الطــلاب جميعهــم 
مهمومــون بوطنهم..وكانــت ماريــا تصغــي إلــى الأحاديــث باهتمــام..
ــا  ــت فكرته ــرا وتســأل أكثر..فكون ــة بمــا يكفــي.. تفكــر كثي ــت ذكي كان
الخاصــة عــن كل هــذه المســائل3 وكان بهــاء الــذي ينظــر إليهــا بــين حــين 
ــه أفــكاره الخاصــة بشــأن كل  ــى اســتحياء.. هــو الآخــر لدي وآخــر عل
شــيء.. فمنــذ فتــرة وهــو يكتــب مذكراتــه.. مذكــرات بســيطة تطــورت 
وصــارت أكثــر عمقــا وحكمــة مــع الزمــن.. لــم يدخــل f أي حــوار مــن 
تلــك المطروحــة ربمــا لأنــه مرهــق مــن قلــة النــوم.. أو ربمــا لأنــه لا يريــد 
أن يفســد هــذه الجلســة مــع الجميلــة ويضيعهــا f حصــة سياســية..

ــر مــن  ــا أن تصمــت أكث ــم تســتطع ماري ــا ول طــال الصمــت بينهم
ــك..  ذل

نار الفضول تأكل قلبها 
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قالت بلطف مصطنع: 
لماذا أنت ساكت يا دكتور� - 

 f نظــر لهــا ولــم يلبــث حتــى أدار نظــره الناحيــة الأخــرى وقــال
بــرود مصطنــع: 

اســمي بهــاء3 ورجــاء نرفــع التكليــف.. وصمــت لوهلــة ثــم أكمــل3 لا - 
تعجبنــي أحاديثهــم3 لا أعلــم ربمــا اختــلاف وجهــات النظــر..

رسمت ماريا ابتسامة وقالت:
رغــم أنــه حــوار سياســي ولــديَّ معلومــة أنــك تحــب السياســة - 

ودائمــا تكتــب فيهــا.. 
ابتسم بتهكم ذكي: 

ومن أين حصلتي على المعلومة�- 
علت وجنتيها حمرة الارتباك: 

من جريدة الجامعة.. - 
ضحكــت مارينــا3 واكتفــى بهــاء بابتســامة بلهــاء هــو لا يكتــب 
مقــالات سياســية f جريــدة الجامعــة ولكــن لــن يقــول لهــا هــذا.. ربمــا 

ــا:  ــا جمــال أنوثته ــة تفقــد فيه كــي لا يحشــرها f زاوي
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 f الحقيقــة لســت بمــزاج يســمح لــي بدخــول مناقشــات سياســية - 
الآن واتبعهــا بتثــاؤب.

ابتسمت ماريا بلطفf 3 حين 
استأذنت مارينا التي كانت تستمع إلى حديثهما بتركيز قائلة: 

ســأتحرك قليــلا ناحيــة الأمــام.. لقــد مللــت السياســة ولا أجيــد - 
الحديــث فيهــا.. 

ضحك بهاء وقالت ماريا:
طيب يا حبيبتي.. تمسكي جيدا.- 

وحولت نظرها إلى بهاء – يظهر على بهاء الإرهاق–  
أزعجناك اليوم. قالتها كما لو كانت دون قصد:- 

نظرة مباشرة: 
لا بأس� وصمت..- 

كانــت متوتــرة3 انزعاجهــا واضــح f تنفســها الســريع f حــركات 
يديهــا اللاإراديــة3 وكان يلاحــظ ذلــك3 فمــا كان عليــه إلا أن يهــدئ 

قليــلا مــن غــروره 
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قالت هي:
أخذنا المقعد الخاص بك وا..- 

قاطعها..
ليســت هنــاك مشــكلة� هــي فتــاة وعلينــا أن نجلســها f مقعــد - 

يليــق بأنوثتهــا.. اســمها مارينــا صحيــح�
هــزت رأســها مؤكــدة.. قالــت f رقــة تظهــر أن لديهــا أنوثــة هــي 

الأخــرى..
جميل كلامك.. هل تكتب الشعر�- 
اكتبــه� لا لا تلــك هوايــة المفلســين3 ولكــن لا أســتطيع إنــكار حبــي - 

لــه3 عندمــا يتعلــق بالحيــاة ومباهجهــا.. 
مفلسين� أود إخبارك أنني اكتب الشعر.. - 

ضحك.. 
ولماذا لم تدخلي بشعر إذن�- 

تقصد المسابقة�− 
نعم.− 
لــم يكــن هنــاك مــكان.. للأســف.. وبالمناســبة لســت مفلســة − 
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لكتابــة الشــعر3 أنــا أصنــع مــن يومــي قصيدة..اكتــب للحيــاة 
بقصــد البهجــة 

وقلت إنني أحب الشعر عندما يتعلق بالحياة.. − 
ضحكت..

هي مدرستي..- 
الحياة�� - 
نعم - 
وماذا تعلمتي منها�- 
لم أرَ فيها سوى التحديات والعقبات والمآسي..- 
ومــا المشــكلة� كل الناجحــين f الحيــاة خلقــوا طريقهــم بنفســهم.. - 

مــن وســط هــذه التحديــات والعقبــات والمآســي3 
لا.. بإمكان الحياة أن تكون أسهل.- 
وأين المتعة f الحياة إذا كانت سهلة� الأسهل ليس الأجمل. - 
جنون.- 
لا ليــس جنونــا طبعــا3 تخيلــي أنــك f حــرب الآن.. حربــا قــد بلغت - 

مــن عدتهــا مــا يكفــي لغــزو العالــم� وأنــتِ تحاربــين بــأدوات بدائيــة 
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صغيــرة وكســبتي هــذه الحــرب3 مــاذا ســيكون شــعورك� وكذلــك 
الحــال f شــعرك لأنــك f ســاحة حــرب كبيــرة بــين شــعراء لهــم 
ــه صــدى  ــك وســطهم ســيكون ل ــل عندمــا تنشــرين كتابت ــاع طوي ب

كبيــر ويصــل إلــى ربــوع العالــم إذا نجــح f التحديــات تلــك.. 
صمتت ماريا - 

<<<
مارينــا اقتربــت قليــلا مــن عم مكــرم الســائق..الذي ارتدى نظارته 
ــان3  ــه المنتفخت ــاء عيني ــه مــن إخف ــم تمنع ــا ل ــرة.. ولكنه الســوداء الكبي
ــه  ــه نظــرة فاحصــة ولكن ــه وهــي تنظــر إلي ــي أمام ــرآة الت رآهــا f الم
شــغل نفســه f الطريــق كــي لا يواجــه هــذه الفتــاة القادمــة عليــه 
f- شــيميز بنفســجي لــه زخــارف بيضــاء علــى الصــدر وf الأكمــام 
-تســبقه إليهــا رائحــة الدخــان.. كان وجههــا جــادا أو هكــذا خيــل 
إليــه.. وعيناهــا فيهمــا نظــرات حادة..لــم تلــقِ عليــه الســلام.. وقفــت 
جــواره ســاكتة.. بينمــا وجــد نفســه يتحــدث إليهــا بســهولة مازحــا: 

معاكي ولاعة� - 
رفعت حاجبيها مذهولة وقالت f دهشة:

مااااذا�� أنا أحمل ولاعة�- 
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قال وقد علت ضحكته:
لا لا بضحك معاكي..- 

ــر اهتمــام.. المصاريــف.. المصاريــف الباهظــة الارتفــاع3 الباذخــة f حدتهــا تقســم والحيــاة المضطربــة3 وزوجتــه وأبنــاءه3 وأجــر الجامعــة الــذي لا يغطــي ولــم يلبــث f مزحــه إلا لحظــات حتــى ثرثــر يشــكوا ضنــك المعيشــة3 لــم يكــن جســمه البديــن ووجهــه الأســمر يحي بأنه صاحــب نكتة..  ــه بغي ــه أو ثرثرت ــه يصــوغ حكايت ــر3 وهــي تســمع إلي قاطــع تفكيرهــا صــوت بهــاء الــذي جاءهــا منقــذا أو هكــذا أحســته:الظه
مارينا يمكنك الجلوس الآن.. - 

انتبهت بكل جوارحها والتفتت إليه:
لا لا اجلس أنت..- 

قاطعها f هدوء وبنبرة حازمة:
اذهبي واجلسي مكانك.- 

ابتسمت وهي تومئ رأسها علامة الإيجاب:
طيب.- 

التفت إلى مكرم الذي تحدث إليه f حماس.. 
أيقظ الأستاذة غادة فقد أوشكنا على الوصول.. 
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ســرى f نفــس بهــاء ارتيــاح.. ربمــا لأنــه لا يريــد الوقــوف أكثــر 
مــن ذلــك3 أو لا يريــد أن يســمع أحاديــث الســائقين المزعجــة غالبــا.. 

وســرعان مــا تحــرك ناحيــة غــادة 
هتف f هدوء 

أستاذة غادة.. 
رفعت نظارتها السوداء منتبهة للصوت: 

بهاء هل هناك مشكلة�- 
لا لا ولكــن شــارفنا علــى الوصــول.. وعــم مكــرم طلــب منــي أن - 

أوقظــك.. 
 طيب شكرا لك.. - 

همــت بالوقــوف f بــطء بينمــا تحــرك بهــاء راجعــا ناحيــة صديقه 
عــزت.. توســطت غــادة شــرفة الحافلــة.. فانتبه لها الطلاب.. وســكتوا 
جميعهــم وقــد عرفــوا مــن حمحمتهــا وقــرأوا f تعبيــرات وجههــا أنهــا 
ــة حازمــة تشــي  ــرة قوي ــت غــادة بنب ســتتحدث ربمــا كلام مهــم.. وقال

بشــخصيتها كمســؤولة: 
أوشــكنا علــى الوصــول.. أرجــوا منكــم جميعــا الالتــزام بالتعليمــات - 

ومواعيــد العــروض.. الشــعر والروايــة ســيقدمون3 اليــوم بينمــا 
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المقــال والقصــة القصيــرة ســيقدمون عروضهــم غــدا.. العــروض 
كلهــا بمســرح مركــز الإبــداع الفنــي.. والإقامــة ســتكون بفنــدق 

حــورس بالزمالك..هــل يوجــد أســئلة�
تمتــم الطــلاب يتحدثــون فيمــا بينهــم بصــوت عــال.. ولكــن لــم 

يقــدم أحــد ســؤالا.
<<<

ماريــا ومارينــا يتبــادلان النظــر إلــى بعضهمــا وتتحــدث مارينــا 
وقــد تذكــرت شــيئا:

اتصلــت بكنيســة مــاري جرجــس بشــارع مــراد بالجيــزة وقلــت لهــم - 
إننــي ســأبيت ليلــة معهــم 

ابتسمت ماريا:
جيد.. ومتى تذهبين� - 
سأذهب عندما نصل مباشرة.. أضع حقيبتي وا..- 

قاطعتها:
وستعودين مرة أخرى كي تحضري عروض الشعر.. - 

o b e i k a n . com



- 105 -

ضحكت: 
f لهفــة: نعــم يــا عزيزتــي.. فمــا أجمــل الشــعر.. صمتــت لوهلــة ثــم قالــت - 
أخبريني f ماذا تحدثتي مع بهاء� - 

ضحكت وهي تقول.. 
تحدثنا كثيرا... - 

<<<
مطمئنا:بــدا علــى عــزت القلــق والارتبــاك مــن كلام غــادة فتحــدث لــه بهــاء 

هل أنت جاهز يا بطل� - 
أجابه:

ليس بعد.. - 
ماذا� لا لا يا رجل قل غير هذا.. - 
واقفــا.. الــرب معنــا.. أخبرنــي يــا بهــاء مــا الــذي حــدث معــك ولمــاذا كنــت - 
تعــرض علــيَّ أن أجلــس حتــى.. لأنــك عــديم الــدم.. فأنــا لا زلــت واقفــا وأنــت لا تبالــي.. ولــم - 
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ضحك.. 
معذرة.. لم ننم ليلة أمس.. قل لي لماذا تقف�- 

فكــر بهــاء أن يقــول لصديقــه مــاذا حــدث ولكنــه لــم يقــل لــه شــيئا3 
كاد أن يقــول له..ثــم عــدل.. 

وبينمــا الطــلاب مشــغولون.. يتحــدث كل منهمــا الآخــر عــن مــن 
ســيقيم معــه f الغرفــة أو مــاذا ســيفعلون f القاهــرة.. قامــت غــادة 

صائحــة بصوتهــا الجهــور: 
حمد الله على السلامة يا شباب..- 

<<<
وقفــت الحافلــة أمــام الفنــدق المقصــود يبــدو كعمــارة قديمــة 
ولكنهــا رائعــة.. البرنــدات مزخرفــة بالــورود متعــددة الألوان والأشــكال 

ــا.. ــى جنباته ــى عل ــور تتدل ــد الن والأحجــام وعناقي
اصطــف الطــلاب f طابــور.. تتقدمهــم غــادة حاملــة أوراقــا 

كثيــرة بــين يديهــا..
وكان  بينمــا ماريــا ومارينــا وقفــا بعيــدا قليــلا عــن الصــف.. 
ظاهــرا أنهمــا يودعــان بعضهمــا قبــل أن يدخــل بهــاء ويقطــع حديثهمــا:

حمدا الله على السلامة.- 
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ابتسمتا لرؤيته.. وقالتا الاثنتان f وقت واحد
ربنا يسلمك.. - 

وقالت مارينا مخاطبة ماريا:
سأذهب الآن وعلى اتفاقنا..

قاطع بهاء الحديث f هدوء قائلا:
إلى أين�- 

أجابته ماريا بسرعة:
ستذهب إلى الكنيسة.. تضع حقيبتها وتسبقنا إلى المسرح..- 

نظر إليها صامتا وأدار نظره إلى مارينا وقال:
 طيب أوصلك للكنيسة.. - 

صاحت: 
لاااا كفى عليك هذا.. عانيت معنا كثيرا اليوم..- 

ماريا قابضة يدها بعصبية
f حين ضحك بهاء: 

لا لا لا يوجــد أي تعــب.. ســأوصلك إلــى الكنيســة وأعــود إلــى - 
الفنــدق..
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 - f مــن فضلــك لا� أنــا أعلــم طريقــي جيــدا.. ارتح أنــت ونتقابــل
المســرح..

قال:
حسنا كما تحبين.. الرب معك.. - 

أدارت مارينــا ظهرهــا إليهمــا3 حاملــة حقيبتهــا الصغيــرة علــى 
كتفيهــا.. بعــد أن ســلمت عليهمــا.. وانصرفــت. 

التفت بهاء إلى ماريا التي قابلته بابتسامة قائلة: 
القاهرة نورت.. - 

ابتسم.. 
بوجودك.. - 
تعرف أنا أحب القاهرة جدا- 

والقاهرة تحبك 
ضحكت

..ستكون منها انطلاقاتي أكيد.. 
ربما خيرا وأنا أيضا أكيد.. - 

ارتسمت ملامح الجدية على وجهه عندما سألها: 
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أخبريني من سيكون معك f الغرفة� - 
ــى بالهــا هــذا  ــم يخطــر عل ــى تفكــر ربمــا ل ســرحت بعينيهــا لأعل

الأمر: 
اممم لا أعلم..لم أهتم بالأمر3 - 
لو كانت مارينا معك ربما كان أفضل - 

ضحكت: 
أكيــد هــي حبيبتــي وصديقتــي الوحيــدة.. أو إن دق التعبيــر ليــس - 

لــديَّ أصدقــاء غيرهــا.. 
انتبــه لكلامهــا وعقــد حاجبيــه فكانــت شــبه الثمانــي والثمانــين.. 

ثــم قــال: 
ليس لديكي أصدقاء غيرها� - 

هزت رأسها علامة الإيجاب..
نعم هو كذلك.. - 
 ولماذا هو كذلك� قالها مستفهما - 

f حين شردت قليلا:
عشــت f كنــدا طــوال حياتــي ولــم آتِ إلــى مصــر إلا f فتــرة - 
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الجامعــة منــذ عــام تقريبــا3 وكان عامــا كئيبــا..
قاطعها عندما رأى الطلاب قد دخلوا إلى الفندق: 

لااا يبــدو أن الموضــوع كبيــر3 نصعــد الآن كــي نعــرف الغــرف.. - 
ومســاءً نتقابــل ونذهــب إلــى المســرح ســويا.. 

ابتسمت f صمت:
على الرحب والسعة.- 

أدار وجهــه ناحيــة بــاب الفنــدق وهــمَّ يخطــو.. عندئــذ نطقــت 
بلهفــة:

هل لديك حساب فيس بوك�- 
صمت قليلا أدار وجهه وهو يقول:

أكيد..- 
ابتسمت 

 حسنا جيد.. يمكننا أن نكون أصدقاء.. - 
ابتسم:

يسعدني حتى لا تكون مارينا لحالها f قائمة الأصدقاء..- 
انطلقت ضحكة مرحة من ثغرها 
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وأمســكت الهاتف f ســرور حقيقي3 أخــرج هاتفــه مــن جيبــه.. أعطــاه لهــا لتضيف نفســها f حســابه.. - 
ــدق.... قابلتهمــا غــادة أمــام  ــى داخــل الفن ــان إل ــم تحــرك الاثن ووضعــوا الشــباب f العلاقــات العامــة.. كانــت تنهــي بعــض الإجراءات..وأخبرتهمــا عــن ث كان الفتيــات f الطابــق الأول3  عريضــة علــى شــفاه كلا منهمــا..الطابــق الثانــي.. صعــدا الــدرج علــى مهــل وهمــا يتحدثــان وابتســامة أماكنهمــا.. 
ــه الغرفة..وهنــاك قابــل صديقــه عــزت يجلــس علــى الســرير فارشــا ودعهــا f طابقهــا الأول وصعــد هــو إلــى طابقــه الثانــي حيــث  ــه الســلام ونظــر إلــى ســريره وضــع حقيبت منهــكا.. نــام نومــا عميقــا ولــم يشــعر بــأي شــيء..البيضــاء الصغيــرة جــواره ثــم ألقــى بجســده علــى الســرير متعبــا أمامــه أوراق..ألقــى علي

ونامــت..أنــا مــن يطلــب حســابه� (عيــب) أســندت رأســها مغمضــة عينيهــا المتناقضــة تنتابهــا الآن..قلبهــا يخفــق.. قلبهــا أحمــق.. يقــول كيــف ولــم تلبــث حتــى ارتمــت علــى ســريرها f مزيــج مــن الأحاســيس علــى رفيقتهــا التــي ســتقيم معهــا الليلــة.. تعرفــا علــى بعضهمــا.. f حــين ماريــا أطرقــت بــاب الغرفــة f هــدوء ودخلــت ســلمت - 
<<<
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مساءً.. 
عــزت قــد جهــز حالــه للعــرض3 وقــف جــوار بهــاء ينظــر إليــه وقبــل 
أن يوقظــه شــرد بفكــره قليلا..وتحــدث f نفســه تــرى مــا الــذي يخفيه 

بهــاء� ولمــاذا كان واقفــا طــوال الطريق� 
ولكــن الوقــت كان قليــلا فيجــب عليــه أن يوقظــه الآن ليتحــركا إلى 

المســرح.. هتــف إليــه f وقــار غيــر معهــود علــى عــزت.. 
بهاء يجب أن نذهب الآن استيقظ..- 

انتبه مفتحا عينيه f ثقل: 
صباح الخير كم الساعة�- 
ماذا� صباح الخير! الساعة السادسة مساء.. - 
ــح..3 نهــض جالســا مــن ســريره وقــد اســتجمع بعــض -  أووه صحي

مــن نشــاطه وهــو يمســك هاتفــه.. ابتســم عندمــا نظــر فيــه.. ممــا 
جعــل عــزت يتعجــب وقــال:

ماذا بك� ما هذه الابتسامة فجأة�- 
نظــر إليــه وقــد اتســعت ابتســامته فمــلأت شــفتيه وأظهــرت فلقــة 

أســنانه الخفيفــة..:
لا شــيء يــا عزيــزي3 وغيــر الموضــوع ربمــا لا يريــد منــه المزيــد مــن - 
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الأسئلة:
لقد جهزت إذن..- 
نعم.. الأتوبيس سيتحرك بعد دقائق.. اتصلت غادة وأخبرتني.. - 
إذًا فأنا متأخر - 
نعم سأسبقك إلى الرسيبشن تكون أعددت حالك.. - 
حســنا يــا صديقــي تفضــل.. دقائــق قليلــة وتجدنــي f ظهــرك.. - 

قالهــا وقــد وقــف مــن مكانــه يتحســس الســقف وأكمــل قائــلا:
 السقف قريب هنا..- 

ابتســم عــزت وأدار وجهــه ناحيــة البــاب منصرفــا.. وجلــس بهــاء 
ــى  ــه رســالة عل ــد أرســلت إلي ــا ق ــت ماري مســرعا يمســك بهاتفه..كان
ــه  ــا بأن ــا� ورد عليه ــة لحاله ــا f الحافل ــن هــو وأنه حســابه تســأله أي

ــق.  ســيكون f الأتوبيــس خــلال دقائ

ماريــا الجالســة لحالهــا..تألــق f ملبســه وســرح شــعره بأناقــة واتجــه إلــى الحافلــة أو إلــى 
<<< 
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 f ــة.. يظهــر عليهــم الحمــاس بعدمــا أدار لهــم مكــرم كان الطــلاب الذيــن ســيقدمون عروضهــم اليــوم يجلســون ــوا أغانــي وطنيــة تحــرك الجبــال وتزلــزل الأركان تــدوي f الحافلــة بعلــو الكراســي الأمامي ــم الحــب والشــغف أن يقدم ــز الطــلاب ومــلأ عينه مواهبهــم والاســتماع كل الســمع لأفكارهــمإذا اهتمــت بالشــباب وأعطتهــم دورهــم وفرصتهــم كاملــة f اســتخراج شــيئا لوطنهــم هــا قــد حــان دورهــم الــذي ينتظرونــه لا تتقــدم الأمم إلا صــوت.. وتحف
ألقــى التحيــة علــى مكــرم وكانــت غــادة واقفــة تعطــي .. بهــاء بعدمــا ذهــب إلــى الرسيبشــن ولــم يجــد أحــدا اتجــه  ــة جامعــة مــن أكبــر جامعــات مصــر.. وعليهــم أن يظهــروا بصــورة حســنة محاضــرة للطــلاب تحســهم علــى الشــجاعة والقــوة وأنهــم يمثلــون للحافلــة..  ــا.. وتحــرك ناحي ــا3 ســلم عليه ــة القادمــين منه ــق باســم الجامع عــزت الــذي ظهــر عليــه القلــق.. تلي

مال إليه وهمس قائلا:
أكيــد.. ســأجلس أنــا f الخلــف.. وســأكون معــك لحظــة بلحظــة..  ثــق بنفســك. لا ترتبــك.. أنــت قــوي وروايتــك قويــة ســتأخذ مركــز - 

بينمــا عــزت هــز رأســه "نعــم" ولكنــه لــم يســتطع أن يخفــي القلــق 
مــن ملامحــه3 ربــت علــى كتفــه ليطمئنــه وقــال الــرب معــك.. اتجــه إلــى 
ــم يتمالــك أن يقابلهــا بابتســامة عريضــة وهــو  ــا ول الخلــف نحــو ماري
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يراهــا متألقــة f " تونيــك تــوب أزرق " أضفــى عليهــا بهجــة وحيويــة3 
قابلتــه بنفــس الابتســامة3 جلــس جوارهــا f امتنــان.. 

وبــدأ يســأل عــن صديقتهــا مارينــا وأجابتــه أنهــا ســتأتي لتحضــر 
تحركــت  عــروض اليــوم وربمــا تتأخــر قليــلا حســب الطريــق.. 
الحافلــة.. ماريــا تنظــر بلهفــة مــن نافذتهــا إلــى شــوارع القاهــرة 
المكتظــة بالســيارات والمــارة.. وبهــاء ينظــر لهــا.. لــم يكــن الطريــق 
طويــلا فســرعان مــا وصلــوا إلــى مركــز الإبــداع الفنــي بــأرض الأوبــرا 

ومســرحه الكبيــر ذو الطابقــين.. والمقاعــد الحمــراء الحديثــة..
كان قــد تأهــب المســرح ونصبــت الكاميــرات وأشــعلت الإضــاءات 
ــوا مــن مختلــف  بمختلــف ألوانهــا لاســتقبال الطــلاب المتســابقين.. أت

الجامعــات..
المتســابقون كانــت لهــم مقاعــد خاصــة علــى يمــين المســرح هيأهــا 
لهــم المعنيــين بالمســابقة ووقــف أمامهــم رجــل يرتــدي قميصــا أخضــر 
ــب الكشــوف - يتحــدث  ــد أن اتخــذ كلا منهــم مقعــده حســب ترتي بع
إليهــم هــم فقــط - .. ويشــير بيديــه ناحية المســرح ربمــا يعرفهم طريقة 
الوقفــة الصحيحــة علــى المســرح وأيــن هــي الكاميــرات المخصصــة 
لهــم.. f حــين صعــدت لجنــة التحكيــم علــى مهــل إلــى مقاعدهــا أمــام 
المســرح مباشــرة.. كانــوا ثلاثــة مــن كبــار الأدبــاء والنقــاد.. رجلــين 
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جلســا علــى اليمــين واليســار وتوســطتهم امــرأة.. بــدأ العــرض عندمــا 
صــاح الرجــل ذو القميــص الأخضــر..

ستاند باي يا أساتذة.. تصوير - 
تعالت الموسيقى مع صعود أول متسابق..

<<<
بهــاء وماريــا ارتكنــا إلــى زاويــة مــن المســرح وجلســا f مقعديــن 
 f ــى أصدقــاء جــدد كعادتــه ــم بهــاء أن يتعــرف عل ــم يهت متجاوريــن ل
ــا  ــى ملامحه ــر عل ــي ظه ــا الت ــرة لماري المســابقات وإنمــا تفــرغ هــذه الم
التوتــر ربمــا مــن رهبــة المســرح وهيبتــه فكانــت مهمومــة.. لاحظهــا 

ــا: ــا f هــدوء مطمئن ــدا.. وتحــدث إليه ــاء جي به
لا تقلقي.. فهكذا تكون المسابقات.- 

ابتسمت وهي تدير نظرها إليه:
يبــدو الأمــر مريبــا بعــض الشــيء.. مــا هــذا الهــدوء المســيطر - 

عليــك هــا أخبرنــي�
ضحكة مرحة وقال داعبا وهو يعدل ياقته:

ثقة f النفس ليس أكثر. - 
ضحكت وأكمل بهاء سائلا:
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أول مرة تشاركين f مسابقة�- 
أجابته:

نعم3 وأنت� يظهر عليك أنك شاركت مرارا أصلا.. - 
فأجابها ولم يتخلَّ عن دعابته محاولا أن يقلد نبرة صوتها:

نعم ليست هي المرة الأولى أصلا - 
ضحكت و.. 

 صمتا قليلا.. وقال بهاء سائلا:
 أين مارينا�- 

نظرت إليه وقالت بصوت قلق:
لا أعلم.. عندما حدثتها أخبرتني أنها قادمة.. 

 طيب اتصلي بها الآن..- 
حاولت ولكن هاتفها مغلق- 

صمت ناظرا إلى المسرح
<<< 

كان الطــلاب يصعــدون واحــدا تلــو الآخــر علــى المســرح.. ويشــتعل 
التصفيــق والتصفيــر عنــد الصعــود أو النــزول.. وشــعراء المســتقبل مــن 
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الجيــل الجديــد يبدعــون.. منهــم مــن يلقــي بالعاميــة ومنهــم مــن يلقــي 
بالفصحــى3 أبهــروا لجنــة التحكيــم ولا يزالــون يبهرونهــا.. بهــاء وماريــا 
لــم ينتبهــا لذلــك بــل ظــلا يتحدثــان كثيــرا غيــر مكترثــين3 وســألها عــن 
 f كليــة الحقــوق وجــاءت f الغرفــة فأخبرتــه أنهــا فتــاة f مرافقتهــا
مســابقة الشــعر..عبَّر عــن إعجابــه بابتســامة.. ومــا لبــث حتــى ســألها 
عــن علاقتهــا الاجتماعيــة ولمــاذا لا يوجــد ســوى صديقــة واحــدة.. 
 f هــدوء ووقــار.. وعينــا ماريــا تنظــر إليــه f وكان بهــاء يتحــدث

استســلام تــام لا تعلــم ماهيتــه وأيــن هــي أخرتــه..
 ترجته أن يكون الأمر سرا بينهما ووعدها بذلك..

أخــذت نفــس عميقــا.. قبــل أن تقــص عليــه.. وبصــوت يكســوه 
الحــزن أو ربمــا تصطنعــه مضــت تقــول:

كنــت f الخامســة عندمــا تركــت أرض الوطــن مهاجــرة - 
ــاذا هــو  ــم لم ــي القــوي.. الصعــب.. العنيــف لا أعل ــث أب ــى كندا..حي إل
يكرهنــي� هــل يرفــض فكــرة وجــودي.. لا أعلــم� قضيــت فتــرة صعبــة 
f كنــدا وســط مجتمــع لا أعرفــه3 ليســت ثقافتــي.. كنــت أحلــم باليــوم 
الــذي ســأعود فيــه إلــى مصــر مــرة أخــرى وكنــت أتخيــل أننــي ســأجد 
الــدفء والحنــان والأمــان وســوف أســترجع أيــام طفولتــي المرحــة.. 

ــا! ولكــن للأســف لــم أشــعر بالأمــان للحظــة واحــدة هن
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صمتــت لوهلــة وهــي تنظــر إلــى الأرض f اســتكانة كأنهــا 
تســترجع الذكريــات..

بينمــا بهــاء ينصــت إليهــا بتركيــز.. كان مهتمــا أن يســمع منهــا 
المزيــد.. قــال f وقــار: 

ولمــاذا لــم تشــعري بالأمــان f مصــر.. إنهــا آمنــة3 أو إلــى حــد - 
مــا.. وابتســم بعدهــا 

بينما أكملت ماريا: 
لــم يكــن لــديَّ أصدقــاء هنــا f مصــر ولــم أعــرف شــيئا عــن - 

أصدقــاء الطفولــة كنــت صغيــرة عندمــا هاجــرت ولا أســتطيع الآن أن 
أصــل إليهــم.. وحالفنــي الحــظ بشــاب وســيم كان يســكن f الطابــق 
 f ــه ــم أعــطِ ل ــيَّ.. ول ــى.. حــاول مــرارا وتكــرارا أن يتعــرف عل الأعل

البدايــة أي اهتمــام..
انتبــه حــين تحــول موضــوع الحــوار إلــى شــاب ربمــا سيســتمع إلــى 

قصــة حــب مليئــة بالمغامــرات.. 
وأكملت: 

حتــى كان يــوم ميــلاد أمــه.. دعتنــي لحضــور حفــل العيــد - 
ميــلاد كمــا دعــت كل ســكان العمــارة.. ارتديــت فســتانا مخصصــا 
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للمناســبات وصعــدت إليهــم f شــقتهم.. كانــت هــي المــرة الأولــى التــي 
ــازات.. ــه غم ــا ب ــين وكان وســيما جــدا أنيق ــا متقارب نقــف فيه

قاطعها: 
وبعدين�- 

نظرت إليه نظرة عابثة..وأكملت:
تعرفنــا علــى بعضنــا ومــن هنــا بــدأت قصتــي مــع الحب عشــت - 

فتــرة جميلــة... بــل مــن أجمــل أيــام حياتــي3 كنــا نخــرج كثيــرا لا أعلــم 
كيــف أحببتــه بهــذه الســرعة.. 

قاطعها:- 
وماذا حدث� - 
اصبر يا بهاء لماذا أنت ثرثار هكذا�- 

عقد حاجبيه وقال منزعجا:
نعم! ثرثار� - 

ارتبكت:
هه.. أقصد أنك تريد معرفة كل شيء f وقت واحد.- 
 أكملي..- 
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ثــم بعــد ذلــك يــا عزيــزي وبعــد مــرور ثلاثــة أشــهر مليئــة - 
بالســعادة والحــب جاءتنــي رســالة نصيــة علــى هاتفــي مــن رقــم مجهول 

ــة قليــلا مضمونهــا أن ريمــون كانــت طويل
نطق f اهتمام:

اسمه ريمون إذن - 
نعم- 

مضمــون الرســالة أن ريمــون إنســان ســيئ بمــا يكفــي.. يتعاطــى 
المخــدرات ويقيــم علاقــات مــع النســاء.. حاولــت مــرارا أن أتصــل 

بالرقــم الــذي أرســل الرســالة ولكــن للأســف كان مغلقــا. 
بهاء اندهش من كلامها:

علاقات وا.. - 
 أكدت مقاطعة

نعم3 علاقات جنسية من تلك المحرمة..- 
واصلت 

ــت أرى f ريمــون -  ــا.. كن ــر اهتمام ــم أعــط الأم ــة ل هنــاك شــخصا مــا يحــاول التفرقــة بيننــا..وكان اليــوم المشــهود كان يــوم المثاليــة ولا يمكــن لــي أن أصــدق هــذا الهــراء.. وكل مــا خطــر ببالــي أن f البداي
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ــر كانــت بعــد الرســالة  ــيء بالكــوارث ولكــن الفاجعــة الأكب الرســالة النصيــة.. فتحتهــا وجدتهــا فيديــو..التــي جــاءت علــى الواتــس آب.. كانــت مــن نفــس الرقــم الــذي أرســل عصيــب مل
يــرد أن يثقــل عليهــا أكثــر مــن ذلــك نظــر إليهــا f حنــان:صمتــت للحظــات ناظــرة إلــى الأرض f ضعف..أحــس بهــا فلــم 

اممم لا تكملي.. فهمت مضمون الفيديو..- 
ثم صمت لحظة وسألها:

معك f الكلية ريمون�- 
أجابته:

لا هو ليس معنا f الجامعة..- 
و f أي جامعة هو.. - 

إنهــا  ــق لحــين إشــعار آخــر..مقاعــد متجــاورة f آخــر المســرح يتســامرون وتناســى الموضــوع أو المســرح.. وتصافحــوا بالأيــدي f ود3 دخلــوا إلــى القاعــة وجلســوا f تخــرج لتأتــي بمارينــا.. فتحمــس للخــروج معهــا.. تقابــلا الثلاثــة أمــام المســرح.. أغلقــت الهاتــف وهــي تقــف3 وقالــت لبهــاء إنهــا ســوف مارينا..أجابــت عليهــا بســرعة.. أخبرتهــا الأخــرى أنهــا واقفــة خــارج وقبــل أن تجيــب علــى ســؤال بهــاء دق جــرس هاتفهــا..  أغل
<<<
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ــة وتشــرف الجامعــة f مســابقة كبيــرة علــى مســتوى الجمهورية..وكانــوا تحدثت إليهم f حماس حقيقي.. هي تريد أن تظهر بصورة حسنة.. ارتجلــت غــادة إلــى طلابهــا بعدمــا اقتــرب دورهــم f العــرض..  ــن لجن ــا f نفســهم إلا هــم.. ربمــا م ــم م ــن لا يعل بعــض منهــم وغضبــت علــى البعــض الآخــر.. ولــم تعلــق علــى الكثيــر..أولا.. ثــم تقــدم متســابقو الروايــة بعدهــم.. أثنــت لجنــة الحكــم علــى التحكيــم التــي كانــت صعبــة وتناقشــهم كثيــرا.. قــدم متســابقو الشــعر مرتبكــين متوتري
ــا f تقــدر علــى فتحهــا مــرة أخــرى مــن شــدة التعــب.. همســت إلــى أحــد الجهــاد أكثــر مــن ذلــك.. فلــو أغلقــت عينيهــا مــرة واحــدة قادمــة لــن ملمــة بــكل مــا يحــدث حولهــا.. ولكــن الأمــر أصبــح صعبــا ولــم تســتطع تتثائــب كثيــرا.. وتجاهــد f أن تبقــي عينيهــا مفتوحــة حتــى تكــون غــادة تهــم f العــودة إلــى الفنــدق ظهــر عليهــا إرهــاق اليــوم الحافــل.. ولكــن طــلاب جامعــة الإســكندرية قدمــوا عروضهــم جميعا..ممــا جعــل كانــت قــد جــاءت الثانيــة عشــر مســاءً.. ولــم تنتــه العــروض بعــد..  ــاب المســرح تنتظرهــم جميع ــا ســتخرج مــن ب ــة إنه يجــول f المســرح بحــذر.. أبلــغ عــددا لا بــأس بــه مــن الطــلاب منهــم لا يزعــج أحــد.. وســرعان مــا لبَّــى الطالــب المطيــع أمرهــا.. وأخــذ f أمــر هــام.. كمــا طلبتــه أن تكــون نقلاتــه خفيفــة داخــل المســرح كــي حــين يذهــب هــو ليجمــع الطــلاب ويعلمهــم أن الأســتاذة غــادة تريدهــم الطــلاب قائل
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ــة المســرح الكبيــرة  ــى الباقيــين.. ومــن أمــام بواب ــم يتعــرف عل بلــغ مــن جهــده عــذرا ســألتهم عــن الباقيــين فلــم يجبهــا أحــد: قابلتهــم غــادة f لهفــة وقــد بلــغ التعــب ذروتــه.. تحدثــت إليهــم بصــوت بهــاء ول
لــن يرجــع ليأخذهــم.. مــا إذا أرادوا أن يكملــوا العــروض المتبقيــة.. مــع العلــم بــأن الأتوبيــس ســيعرضون غــدا.. أمــا الطــلاب الذيــن قدمــوا عروضهــم لهــم الحريــة اســمعوا ســأذهب الآن إلــى الفنــدق أنــا والطــلاب الذيــن - 

ــين  ــا ب ــم بصــوت خفيــض وانقســموا م ــم الطــلاب فيمــا بينه يفكــر بهــاء أن يتصــل بــه حتــى.. إلــى الحافلــة.. لــم يكــن عــزت معهــم ربمــا لــم يخــرج مــن المســرح ولــم مارينــا بعــد أن أوقــف بهــاء لهــا تاكســي ينقلهــا إلــى الكنيســة.. وصعــدا جالــس وراحــل.. وكان علــى بهــاء وماريــا أن يرجعــا إلــى الفنــدق3 ودّعوا تمت
<<<

الليــل..كان الســكون يخيــم علــى الفنــدق f تلــك الســاعة المتأخــرة مــن 
فيــك� ربمــا تكــذب� وربمــا صادقــة! الطريقــة ولمــاذا تحكــي لشــاب لــم تتعــرف عليــه بعــد� ربمــا وثقــت يفكــر فيمــا كان f يومــه.. كيــف لفتــاة أن تتفــوه علــى أبيهــا بهــذه يومــا مفعــم بالأحــداث الكثيــرة3 جلــس بهــاء f الفــراش وراح 
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ربما أشياء أخرى.
ولكــن أعجــب بكلامهــا.. أدهشــه عنفوانهــا.. زهــرة وليــدة بــركان 
انفجــر منــذ فتــرة يبــدو أن قصتهــا طويلــة ومثيــرة.. كــم يــود f نفســه 

لــو يقتطــف هــذه الزهــرة الناريــة 
ماريــا f حجرتهــا لا يبــدو عليهــا التأثــر.. أو القلــق.. كانــت تفكــر 
f كلمــات تســتهل بهــا حديثهــا عنــد صعدوهــا علــى المسرح..وســرحت 
f مــا جــرى f يومها..وتذكــرت أنهــا انجرفــت بطريقــة لا إراديــة 
لبهــاء.. حكــت جــزءًا مــن حياتهــا غيــر قليــل3 ربمــا لتأخــذه إلــى خانــة 
الثقــة.. فهــي بــدأت تثــق فيــه وتســرد لــه مــا f حياتهــا وعليــه أن 

يتعاطــف.. لا بــد أن يتعاطــف بهــاء.. وكيــف يتعاطــف� 
f الصبــاح الباكــر..  غــدا أحدثــه..   لابــد أن أحدثــه أكثــر3 

أوقظــه..
ولكنهــا لــم تســتطع الانتظــار إلــى الصبــاح وإذا بهــا تمســك 

بالهاتــف وترســل إليــه رســالة:
عندها رن هاتف بهاء معلنا استلام رسالة.. وأسرع إليه: 

بهاء هل نمت�- 
نعم أنا نائم الآن.- 
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هاهاها وكيف تتحدث إذن� - 
f الحلم.. - 
 وبماذا تحلم� - 

فكر جيدا قبل أن يكتب رد ولكنه أراد أن تكون إجابته مميزة:
أممــم أحلــم الآن f هــذه اللحظــة.. أن أراك أو نخــرج معــا.. - 

نطــوف شــوارع القاهــرة f هــذه الســاعة مــن الليــل.. 
ارتسمت دلالات البهجة على وجهها:

صحيح�- 
ورد عليها مؤكدا: 

طبعا.- 
أنت مدهش.. كنت أفكر f هذا الأمر فعلا.. - 
ولما لا يكون حلم مشترك..حسنا هيا بنا.- 
هيا بنا إلى أين� - 
سنحقق الحلم.- 
لا.. لا نستطيع الخروج الآن.- 
لماذا�- 
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لأن وجهي ملخبط3 لو رأيتني ستخاف من شكلي. - 
رد عليها ضاحكا وهو لا يدري كيف يقول ما يقوله: 

سيكون أجمل خوف شعرت به. - 
ردت ضاحكة: 

يا ريت نخرج ولكن سيكون جنانا3 - 
صمتا لحظة وهما يعلمان جيدا أنهما لن يخرجا.. ثم أكملت. 

لا أصــدق أنــي ســأغادر القاهــرة غــدا.. لــم أفعــل أي شــيء - 
ممــا خططــت لــه.

ولا أنا.. ولكن أفكر f شيء ما..- 
وبماذا تفكر يا فصيح.. - 
أفكر يا فصيحة أن أظل f القاهرة ليوم آخر.. - 
تقصد أنك لن ترجع معنا إلى الإسكندرية� - 
نعم� هو كذلك. - 
وااو3 وأين تبيت� - 
معي شقتي هنا f وسط البلد.. - 
االله3 أحب وسط البلد جدا.. - 
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وأنا أيضا.- 
 - f أفــكاري وحمســتني أن أقعــد f القاهــرة..يــا ربنــاا لقــد لعبــت

ابتسم وقال مازحا 
جلســتي f القاهــرة� ونرجــع ســويا بعــد غــد أو علــى حســب.. لــم ألعــب f شــيء.. ولكــن أخبرينــي هــل هنــاك مشــكلة لــو - 

ضحكت مجيبة:
أفكر f هذا الأمر الآن..- 
 لا تفكري كثيرا.. الجنان مطلوب f بعض الأوقات - 
 - f الكنيســة.هاهاهــا حســنا دعنــي أعــرض علــى مارينــا الأمــر ونبيــت
جميل3 اتفقنا إذن... - 
اتفقنا.- 
هيا اذهبي وارتاحي الآن3 لأن العرض f الصباح الباكر- 
تصبحين على ما تتمنين.- 
تصبح على جنة - 

<<<
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 دفع عزت باب الغرفة وقال صائحا: 
بهاااء أين أنت� - 

 رد عليه ببرود: 
عزت أنا على سريري الآن كما ترى3 أين كنت� - 

قال f فرح حقيقي ويلوح بيديه مبتهجا:
كبيــرة.. لــم يكــن هنــاك روائــي أبهرهــم مثلــي.لقــد حضــرت لآخــر متســابق.. اســمع فرصتــي f الفــوز - 

ضحك بهاء وقال: 
حقا� - 
نعم يا صديقي.. ألم ترني على المسرح�- 

لا يشــعره بذلــك.شــرد بهــاء بنظــرة كأنــه يتذكــر.. ولكــن ســرعان مــا رد عليــه كــي 
وهــذه بركــة -  تعديلاتــي. نعــم يــا عزيــزي لقــد صفقــت لــك كثيــرا.. 
صدقا يا بهاء� - 
طبعا يا حبيبي..أنت حبيبي.. - 
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أشكرك يا صديقي العزيز.. - 
عفواا.. سأنام أنا الآن..فموعد عرضي f الصباح- 
حسنا ارتح أنت.. وسأكون جوارك غدا- 
أشكرك - 
تصبح على خير..- 

<<<
ــة إفطارهــا علــى كان بهــاء يجلــس لحالــه يتنــاول إفطــاره f ســاحة الطعــام بالطابق  ــا مــن خلــف ظهــره حامل الصينيــة – طبــق كبيــر مــن المعــدن – يقــدم عليــه الطعــام-  الأرضــي حــين جاءتــه ماري

قالت f رقة:
صباح الخير.- 

سرى f نفسه ارتياح عند سماع صوتها التفت إليها مبتسما:
صباحك سكر.- 

ابتسمت وهي تجلس على الطاولة جواره..:
ها أخبرني جاهز�- 
 نعم.. - 
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أنا قلقة..- 
 f وقــار:اســتغل لحظــة الضعــف التــي انتابتهــا فجــأة بصــوت الناصــح
ــة  ــز فقــط مــع لجن ــه هــو التركي ــق..كل مــا تحتاجين ــاذا القل الحكــم.. لا تقاطعــي كلامهم..اســتمعي لــكل كلمــة يقولونهــا. -ولم
مــن رقبتها:ثــم عــلا صوتــه قليــلا وهــو يشــاور بســبابته علــى الصليــب المتدلــي 

استقوي بالصليب يحفظك يسوع ببركاته..- 
و تمتم قائلا:

"مــين أحــن منــك ألتجــئ إليــه وf كل ضيقــي وتعبــي أتَّــكل - 
عليــه.".

هزت رأسها بابتسامة معجبة بكلامه.. 
قالت وf عينيها مزيج من الفرح والدهشة:

أنت حقا رائع.. تحمسني.. يسوع يحفظك ويحفظنا..- 
ابتسم وهو يؤمن..:

ماذا عن مارينا هل تحدثت لها�- 
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أجابت مسرعة:
ــى المســرح لاســتقبالي -  ــة إل ــم� خرجــت مــن الكنيســة ذاهب ــاك.. نع هن

صمتت لحظة ثم أكملت:
ولكن لم أخبرها أننا سنجلس يوما آخر f القاهرة..- 
 وهل ستمانع�- 
لا أعتقد هي تحبني كثيرا وأكيد لن تمانع.- 

وهــي تخاطــب الجميــع ممــن يتناولــون الإفطــار:هنــا هتــف صــوت مألــوف لهمــا.. إنــه صــوت غــادة.. صاحــت 
الأتوبيس جاهز الآن أمام الفندق هياا أسرعوا..- 

ليذهــب إلــى الحافلــة3 انتبــه إليهــا الطــلاب وأســرعوا f إفطارهــم.. وقــام مــن قــام 
ماريا تسأل بهاء مستفهمة.. أين صديقك�

 وأجابها
 أنه أيقظه قبل أن ينزل وأخبرني أنه سيلحق بي..

غــادةتــركا إفطارهمــا أو مــا تبقــى منــه علــى الطاولــة وقامــا ملبــين 
<<<
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..صعــد الطــلاب إلــى الحافلــة ولكــن هنــاك بعــض منهــم لــم 
يجــيء.. أزعــج ذلــك الأمــر غــادة المســئولة وحدهــا عــن كل الطــلاب 
ولعنــت الجامعــة التــي لــم ترســل معهــا مشــرفين آخريــن وتركتهــا 
ــة  وحدهــا f هــذه المعمعــة.. تعــالا صوتهــا وهــي واقفــة أمــام الحافل

تزعــق قائلــة - اســتهتار تســيب.. العــروض بعــد ربــع ســاعة
اقتــرح مكــرم عليهــا أن يعــودوا إلــى الفنــدق بعــد انتهــاء العــروض 
ومــن أمامــه يتحركــوا إلــى الإســكندرية f رحلــة العــودة.. كان اقتراحــا 
صائبــا مــن مكــرم.. أعجــب غــادة ولكــن لــم تخــلِ مــن عصبيتهــا تأففــت 

وهــي تصعــد إلــى الحافلة..جلســت دون أن تتحــدث مثــل أمــس 
وتحرك مكرم إلى المسرح..

<<<
مارينــا كانــت تنتظرهــم أمــام المســرح.. ودخلــوا جميعــا تتقدمهــم 

غــادة.. 
كان الجــو مشــتعلا بمــا فيــه الكفايــة3 لــم يتغيــر شــيئا مــن ديكــور 

الأمــس3 ســوى أن عــدد الحضــور قــد ازداد قليــلا.. 
.. اتخــذ الطــلاب أماكنهــم وتأهــب المســرح وقبــل أن يصعــد أول 

متســابق انطلــق النشــيد الوطنــي3 
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بلادي بلادي بلادي3 لك حبي وفؤادي 
مصر يا أم البلاد.. أنت غايتي والمراد 

وعلى كل العباد..كم لنيلك من أيادي
بلادي بلادي بلادي.. لـك حب وفؤادي

الجميع..مــا كاد النشــيد ينتهــي حتــى تعالــت الهتافــات والصيحــات وصفــق 
<<<

ــة بهيــة ناصبــة ظهرهــا  عندمــا نطقــتf تلقائيتــه3 مؤثــرا f نبــرة قوتــه3 خيــم صمــت كبيــر علــى القاعــة ارتجلــت كلامــا كانــت قــد أعــدت بعــض أفــكاره f ذهنهــا3 جــاء مذهــلا بشــموخ.. واثقــة الخطــى كمــا لــو كانــت اعتــادت الظهــور على المســرح..صعــدت ماريــا علــى خشــبة المســرح بطل
بكــم وهــا هــي ماثلــة أمامكــم".  "فتــاة اســتقلالية.. عانــت بكثــرة الوحشــية حتــى جمعهــا القــدر 
ليواجــه الجمهور..لــو كان يجــري منــذ وقــت بعيــد..3 ومــا هــي دقائــق حتــى صعــد خلفهــا نزلــت كلماتهــا قويــة تلتــل قلــب بهــاء لها..وهــل يخفــق بســرعة كمــا 
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 عــرف نفســه f هــدوء بنبــرة قويــة وبلغــة عربيــة فصحــى.. ربمــا 
ليثبــت نفســه أمــام الجمهــور أو أمامهــا..

نظر إليها كثيرا.. وأطال النظر.. ونظرت إليه كما نظر..
 وكانــت أطــول نظــرة f تاريــخ المحبــين وأبلغهــا كلامــا.. كان تائهــا 
ــة الحكــم..  ــه لجن ــم يســمع مــاذا قالــت ل ــه ل ــى أن f بحــر عينيهــا حت

نــزل مــن المســرح.. f حــين أســرعت إليــه: 
بهااء كنت رائعا.. أثنت عليك لجنة الحكم. - 
حقا� - 
نعم يا عزيزي أنا فخورة بك.- 

ابتسم: 
وأنا أيضا فخور بك..كنت أكثر من رائعة..- 

وجــاءت مارينــا مبتســمة.. اتخــذا جانبــا f المســرح وقفــا فيــه.. 
أثنــت عليهمــا مارينــا وأبــدت إعجابهــا بهمــا.. ولكــن أفســد هــذه 

اللحظــة هجــوم غــادة عليهــم صائحــة:
هيا سنعود الآن إلى الفندق..- 

<<<
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وعندئــذ تحــرك الثلاثــة إلــى الحافلــة وتحركــت الحافلــة إلــى 
الفندق..تفرقــوا وذهــب كل منهــم إلــى غرفتــه يجمــع حاجياتــه ومارينــا 
ــة الفنــدق التــي أعــدت لاســتقبال الضيــوف.. تنتظرهــم f بهــو صال
دخــل بهــاء فوجــد عــزت لا يــزال نائمــا.. أيقظــه بعنــف ووبخــه أنــه لــم 
يــأتِ ليحضــر عرضــه.. وقــام الآخــر f بــطء اعتــذر لعــدم الحضــور 

وأنــه لــم يشــعر بشــيء..
أن يســرع فغــادة f حالــة ليســت طبيعيــة وغلــب عليهــا الجنــان..  ســأله عــن موعــد المغــادرة.. وأجابــه بهــاء أنــه الآن ويجــب عليــه 
قليــلا.. ولكــن لــم يتحــدث ربمــا لــم يفــق بعــد مــن نومــه3 كمــا أخبــره أنــه لــن يرجــع معهــم.. انتبــه عــزت لذلــك3 فكــر 
تدخــل f حديثهما: كانــت مارينــا وماريــا يتحدثــان بلهجــة حــادة قليلا وقد تعــالا صوتهما..  تركــه بهــاء ونــزل إلــى صالــة الضيــوف حامــلا حقيبتــه.. وهنــاك 

هل يوجد مشكلة�- 
التفتت إليه ماريا: 

إلــى -  يوجــد مشــكلة ولكــن مارينــا تريــد العــودة  . لا..لا  ية لإســكندر ا
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نظر بهاء إلى مارينا وقال f هدوء مازحا:
هل أوحشتك الإسكندرية لهذا الحد�- 

ابتسمت مارينا:
لا.. ليس كذلك ولكن أمر المبيت هو ما يشغل بالي..- 

قاطعتها ماريا 
نبيت f الكنيسة يا مارينا وخلاص.- 

أكمل بهاء سائلا:
وما المشكلة f الكنيسة�- 

أجابته مارينا:
يــا بهــاء هنــاك ســتة أفــراد f الغرفــة الواحــدة لــم أرتح أبــدا - 

وكانــت مليئــة بالذبــاب..
أطرق للحظات مفكرا ثم قال:

إذا كان هذا اعتراضك فعندي الحل..- 
هتفت ماريا f لهفة:

ألحقنا به يا صاحب الكرامات..- 

o b e i k a n . com



- 138 -

أخرج مفتاح من جيبه يمده إليها مبتسما: 
الخلفي لشــقتي..تبيتــان f الشــقة وأنــا أبيــت عنــد خالــي هــو قريب f الشــارع - 

احتجت مارينا ونظرت له بانفعال توسعت به حدقة عينيها:
ماذا� لا هذا مستحيل.- 

أكمل بهاء:
ثمــة نســخة واحــدة مــن المفاتيــح ســتكون بحوزتكمــا.. لا يوجــد أحــد f البيت..الشــقة ســتكون f تصرفكمــا -  وحدكمــا.. 

التفتت ماريا إلى مارينا وهي تقول f احتجاج:
لماذا مستحيل� فكرة جيدة.- 

بالإحــراج كان بهــاء قــد قــدم عرضــه لهمــا وكــي لا يصيــب إحداهمــا 
تراجع إلى الخلف قليلا أعطاهما ظهره كأنه لا يبالي لهما

وبعد حديث أو جدال دام لبضع دقائق..
 ماريا تترجى مارينا تارة وتقبلها على خدها تارات: 

ــزه قليلا.نحــن مــع بعــض لا تقلقــي أرجــوكِ يــا مارينــا لقــد جئنــا إلــى القاهــرة وهــذا لا يحــدث -  ــادرا.. نســتغل الفرصــة ونتن إلا ن
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ولكن..- 
لمــاذا أنــت مشوشــة� لا تنزعجــي أرجــوكِأرجــوك أتوســل إليــك.. القاهــرة يــا مارينــا.. نحــن مــع بعضنــا - 

غيــر مقتنعــة وتســاؤلات كثيــرة تــدور f رأســها. تنهــدت مارينــا مستســلمة لإلحاحهــا المتزايــد.. لكــن بداخلهــا 
حسنا يا ماريا ولكن هي ليلة واحدة.- 

تنهدت بعمق 
صاحت فرحة وهي تقبلها على خدها 

أشكرك يا أجمل صديقة - 
تحركت ناحية بهاء3 منادية اسمه برقة خجلة:

بهاء - 
التفت لها.. وقالت: 

أقنعتها أخيرا - 
ضحك:

وأنا غيرت رأيي - 
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صاحت f ذهول:
بهااااء- 

أكمل f ضحكة 
أمزح - 

وضع بهاء المفتاح f كف ماريا.. التي اتسعت ابتسامتها..
قالت f فرح..

حقــا لا أعــرف كيــف أشــكرك.. وحولت نظرهــا إلى صديقتها - 
أنــتِ أيضا 

وهنا جاء عزت من خلف بهاء وقال بصوت جهور: 
مساء الخير. - 

أدار بهاء وجهه إليه:. 
صباح النور.. - 

أكمل عزت ناظرا إلى الفتاتين.. 
كيف حالكن� - 

ابتسمتا له ببشاشة مؤكدتين أنهن بخير.. بينما قال بهاء له: 
سأجلس هنا f القاهرة يوم آخر.. ما رأيك تجلس معي� - 
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تراجــع عــزت إلــى الخلــف قليــلا.. ثــم قــال وهــو ينظــر إلــى ماريــا 
وقــد عــرف مــا وراء هــذا الخبــر 

لا.. لا أعتقد أن أبي سيسمح لي بذلك.- 
صمت بهاء للحظة ثم قال 

اممم حسنا يا صديقي ربما فرصة أخرى.. قريبا - 
قال بنبرة حزين يائس:

أكيد.- 
التفت بهاء إلى ماريا وحدثها قائلا:

لقــد كتبــت تقريــرا للأســتاذة غــادة أخلــي فيــه مســؤوليتها - 
منــي..

انتبهــت لذلــك وهــي تعقــد حاجبيهــا ربمــا لــم يخطــر علــى بالهــا 
مثــل هــذا الأمــر:

ماذا� لم أكتب تقرير أنا.- 
لا بأس نكتبه الآن - 

قالهــا وهــو يفتــح شــنطته ليخــرج قلمــا ومفكــرة صغيــرة.. كتب لها 
التقاريــر f عجلــة وأعطاهــا المفكــرة والقلــم لتمضي علــى التقرير..
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قــرأت ماريــا التقريــر ووقعــت عليــه.. وبعدهــا ذهــب الثلاثــة إلــى 
ــي بعــض الإجــراءات..  ــة تنه ــات العام ــام العلاق ــت أم ــي كان غــادة الت

همــس إليهــا بهــاء وقــد اقتــرب منهــا قائــلا:
أستاذه غادة - 

التفتت إليه تاركة الموظف الذي تتحدث له:
بهاء ماذا هناك�- 

قال وهو يمد يده بورقة صغيرة..
ــي مســؤولية -  لــن أعــود معكــم f الأتوبيــس وهــذا إقــرار يخل

الجامعــة مــن أي شــيء..
اتســعت عينيهــا f ذهــول حقيقــي وقبــل أن تتحــدث مــدت ماريــا 

يدهــا بورقــة أخــرى:
وأنا أيضا يا مس.- 

ازدردت ريقهــا غــادة.. ونظــرت إلــى بهــاء f ذهــول أمســكت 
بالورقتــين وقرأتهمــا جيــدا ثــم قالــت:

يبــدو أنكمــا مبيتــان لذلــك.. حســنا كمــا تحبــان..3 رفعــت - 
كتفيهــا تعنــي لا يعنيهــا الأمــر أدارت نظرهــا إلــى الموظــف الــذي كانــت 

ــر مــن ذلــك..  ــه قاصــدة ألا تعطــي لهمــا اهتمــام أكث تتحــدث ل
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بينمــا أحــس بهــاء مــن نظرتهــا لــه أنهــا غاضبــة منــه أو لــم تتوقــع 
منــه ذلــك.. أو ربمــا شــعرت أنــه انســاق وراء فتاتــين حمقاويتــين..

ولكنــه لــم يبــالِ لذلــك. 
<<<

نظر عزت إلى بهاء متأثرا:
طيب يا بهاء أتركك الآن سأذهب إلى الأتوبيس.- 

مد يده ليسلم عليه واحتضنه:
 - f لا بــأس يــا صديقــي حفظــك الــرب3 وربــت علــى كتفــه

حنــان3 ودع عــزت الفتاتــين بنظــرات وهزتــا رأســيهما مجيبتــين لذلك..
انصــرف عــزت بينمــا بهــاء تحــدث إلــى الفتاتــين بصــوت فــرح: 

هيا بنااا - 
قالت ماريا f سرور:

إلى أين�- 
إلى وسط البلد..- 
أووووه- 

<<<
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وســط البلــد شــارع طلعــت حــرب.. مزدحــم دائمــا فهــو شــارع 
حــي..لا يخلــو أبــدا مــن المــارة.. 

عند باب البناية الفخمة ذات الطراز المعماري القديم
هنــا العمارة..الشــقة f الطابــق الرابــع.. قالهــا بهــاء وهــو - 

ينظــر لأعلــى حيــث البنايــة.. 
بينمــا ابتســمت ماريــا ومارينــا.. كان يتقدمهمــا بخطــوة وكانتــا 

خلفــه.. صعــدوا الــدرج المتــآكل نســبيا لقــدم البنايــة بهــدوء.. 
 fتحــدث بصــوت خفيــض ربمــا ليهــون عليهمــا صعــود الــدرج و 

نفســه أن لــو كان هنــاك مصعــد يســتقلهم جميعــا.. 
قديمــة جــدا هــذه العمــارة.. يقــال إنهــا بنيــت f عهــد محمــد - 

علــي.. العثمانيــون تركــوا بصمتهــم هنــا f القاهــرة 
قالت مارينا: 

جميل� أنا أحب التراث جدا.. ويبدو عليها عمارة أثرية.. - 
ماريا تلهث على الدرج.. 

 بهاء بصوت فرح:
هذه شقتي وربما تكون عش الزوجية.. - 
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فتــح لهمــا البــاب بعــد أن أخــذ المفتــاح من ماريا.. انتظــر دخولهما 
وتبعهمــا.. أغلــق البــاب بهــدوء وهو يضــع حقيبته جواره..

<<<
صالــة واســعة جــدا تراهــا عندمــا تدخــل مــن البــاب.. مليئــة 
ــون تشــبه الســتائر.. ربمــا لأنهــا  ــة الل ــاث المغطــى بأقمشــة فضي بالأث
مهجــورة منــذ فتــرة.. قادهمــا f ممــر إلــى حجــرة أنيقــة3 أرضهــا 
مغطــاة بســجادة فارهــة يقــدر ثمنهــا بــآلاف الجنيهــات وســرير كبيــر.. 
وقبــل أن يجلســا علــى المقاعــد الوثيــرة.. المغطــاة بأقمشــة فضيــة مــن 
تلــك الموضوعــة f الصالــة.. التفتــت ماريــا إلــى بهــاء تتفحصــه علــى 
الضــوء الشــديد الــذي انتشــر مــن ثريــا كريســتال f ســقف الحجــرة..
 كانــت تراقبــه منــذ دخولهــم الشــقة.. وقــد أدهشــها أنــه لــم ينطــق 
ــد أن يشــعر أحــد  ــه لا يري ــه يتحــرك وكأن ــم.. وأن ــذ دخوله بشــيء من

بوجــوده قالــت لــه وكأنهــا تداعبــه: 
لا تؤاخذنا لقد أخذنا شقتك كما أخذنا مقعدك.- 

ــا  ــدا عليه ــى وجهه..وب ــة عيناهــا عل ــت تنطــق بالكلمــات مثبت كان
التــردد.. كانــت تتوقــع أن تلتقــي عينــاه بعينيهــا.. فهكــذا تســتطيع أن 

ــه..  تفهــم أســرع.. وتعــرف أكثــر عمــا يــدور بداخل
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ضايقهــا قليــلا..ولكــن بهــاء كان أحــرص مــن أن يواجههــا بعينيــه.. ولعــل هــذا 
وعادت تردد بصوت أعلى: 

قل لي صراحة.. هل يضايقك وجودنا�- 
رد عليها: 

أبدا واالله..- 
ثم قال بلهجة وقورة.. 

مــا يحلــو لكما..كأنهــا شــقتكما وأكثــر..ســأخرج الآن.. بينمــا تبــدلان ملابســكن أو.. لا أعلــم3 افعــلا - 
المليئــة بالتــرابتحدثــت مارينــا والتــي كانــت مشــغولة بالنظــر f جنبــات الشــقة 

حسنا يا بهاء تفضل.. - 
سألت ماريا:

إلى أين� - 
التفت لها: 

ولا تتأخــرن.. ســأجلس علــى مقهــى قريــب انتظركــن.. تجهــزن علــى مهــل.. - 
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قالت مارينا: 
حسنا.. أعطنا رقمك قبل أن تنزل.. - 

ــب  ــف يغي ــه.. كي ــا وحــدق بعيني ــك.. ونظــر إليهم ــاء لذل ــه به انتب
ــل هــذا..  ــه مث علي

أمســك  ليســجل رقمــه..  بينمــا ماريــا مــدت إليــه هاتفهــا.. 
ــين بنظــرات..  ــه الاثنت ــاب وودعت ــح الب ــم فت بالهاتــف وخــط رقمــه.. ث
مارينــا أغلقــت البــاب خلفــه بهــدوء.. تنهــدت وهــي تســند بظهرهــا 
علــى البــاب.. كأنهــا لا تريــد أن يظــل بهــاء f الشــقة أكثــر مــن ذلــك.. 

نظرت إلى ماريا f صمت.. ثم تحركا ناحية الغرفة..
<<<

كان بهــاء قــد خــرج مــن بــاب العمــارة.. يتمشــى علــى مهــل3 وقــد 
أشــغل كاهلــه التفكيــر.. التفــت إلــى مقهــى" مشــربية "الــذي يبعــد 
أمتــار غيــر كثيــرة عــن العمــارة.. كان دائمــا يجلــس هنــا.. ابتســم وهــو 

ــات..  يســترجع الذكري
حدث نفسه:

 لا يــزال المقهــى كمــا هــو.. نفــس الزبائــن كأنهــم يجلســون منــذ 
عــام حيــث أخــر مــرة كنــت هنــا.. جلــس علــى طاولتــه المعتــادة f زاويــة 
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المقهــى يتأمــل المــكان ويتفــرس الوجــوه الكبيــرة.. وأصحــاب العمائــم 
ومــن يرتــدون البــدل الفخمــة كل الطبقــات هنــا.. المثقــف والكاتــب.. 
والشــاعر والماجــن.. مــن يقــرأ الجرائــد ومــن يحمــل الورنيــش.. كثيــر 

وكثيــر.. جــاءه النــادل واضعــا أمامــه كــوب مــاء.. وحدثــه: 
حضرتك تشرب أيه� - 

ابتسم بهاء إليه وسأله: 
أين العم أشرف� - 

أجابه:
لااا الحج أشرف معاده بالليل.. - 
 طيب.. عايز فنجان قهوة زيادة.- 
أوامر حضرتك. - 

ــا  ــا ومارين ــى ماري ــره إل ــى عــاد بتفكي ــا هــي إلا لحظــات.. حت وم
وإلــى شــقته..3 جــاء النــادل بالفنجــان وضعــه أمامــه علــى الطاولــة.. 
لــم ينتبــه إليــه.. ربمــا كان متوتــرا قليــلا مندهشــا كثيــرا..لا يعلــم مــاذا 
أصابــه..ولا يجــد مبــررا لأن يأتــي بفتاتــين لا يعرفهــن ويدخلهن بيته..3 
يــا يســوع المجيــد.. أرجــوك ألا يراهمــا أحــد مــن ســكان العمــارة.. لمــاذا 
ــن شــقة هــن يعرفــن جيــدا أنهــا لرجــل  ــى أنفســهن أن يدخل ــا عل قبلت
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اعــزب.. لا أعلــم.. كفــى يــا عقلي..ربمــا وثقــن فيــك.. كفــى..
دق جــرس هاتفــه ليخرجــه مــن حــرب كادت أن تفجــر دماغــه ورد 

مسرعا: 
الوو ماريا. - 
بهااء هل تعرف رقمي�- 
لا ولكن لا أنتظر مكالمة سوى منكما. - 
أنت ذكي حسنا نحن جاهزتان.. - 
وأنا أيضا دقيقة واحدة وأكون تحت العمارة كن حذرات.- 
حسنا لا تتأخر. - 
طيب. - 
سلام. - 

أغلق الهاتف وهو يشاور إلى النادل وقال وهو يقف: 
من فضلك الحساب.- 

<<< 
ومــا هــي دقائــق قليلــة حتــى كان أمــام العمــارة وهــن ينتظرنــه.. 

كانــا قــد تحــركا قليــلا حتــى لا يكونــا أمــام العمــارة مباشــرة.. 
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بهــاء وعــادت إليــه  عــن أي الأماكــن يفضلــن زيارتهــا أولا� ابتســامته.. ربمــا لرؤيتهــا.. ولكــن الصــراع بداخلــه لــم يهــدأ.. ســألهما  تلاشــت ملامــح القلــق مــن علــى وجــه 
صاحت ماريا f لهفة:

حديقة الأزهر طبعا. - 
بينما هزت مارينا رأسها وقالت مؤكدة: 

نعم حديقة الأزهر..- 
بهاء f مرح: 

جميل.. اثنين على واحد أغلبية.. إذن هيا بنا.- 
ــى تاكســي يســير f الشــارع.. ــاء إل ــا وشــاور به صعــدوا إلــى التاكســي f ســرور..ضحــك ثلاثتهم

وانصرفوا. 
<<<

لمــاذا ظــل بهــاء f القاهــرة� مــاذا ســيفعل هنــاك�كيــف لــه أن يتركــه وينســاق وراء فتــاة حمقــاء لــم يعرفهــا بعــد.. تــرى عــزت f ثقــل متضايــق يتذكــر صديقــه الــذي يصفــه الآن بالخائــن.. أمــام المبنــى الإداري حيــث نقطــة الانطــلاق وبهــا العــودة.. تحــرك كان أتوبيــس الجامعــة قــد وصــل أخيــرا إلــى الإســكندرية.. وقــف 
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لا أريــد الذهــاب للمنــزل.. يــا ربنــا.. لا لا لــن أعــود للمنــزل.. 
ســأذهب إلــى الكنيســة أصلي..وأصلــي أيضــا لبهــاء.. رغــم أنــه خائــن 
ولكــن ربمــا يحتــاج للصلــوات كثيــرا هــذه الفتــرة كــي يعــود لرشــده..

<<<
حديقــة الأزهــر الجميلــة.. ملتقــى العشــاق ومــأوى المحبــين.. 
نــادرا مــا تــرى شــابين أو فتاتــين هنــاك3 أنمــا علــى الأكثــر شــاب يتــذرع 

فتــاة أو فتــاة جــوار شــاب تتأبطــه.
ــة الدخــول  ــف بواب ــي تقــع خل ــاه الت ــوا النظــر f نافــورة المي أطال

مباشــرة..
متتاليــة غازلــة شــكل  قطــرات الميــاه تترافــع رويــدا تتصاعــد 
العقــد.. تنعشــك إذا اقتربــت منهــا برزازهــا.. أشــجار أجمــة3 فنــاء 
تكســوه ورود متبرعمــة.. العشــب الأخضــر كســا جنبــات الأرض.. 
ســأل بهــاء ماريــا عــن مــا إذا كانــت أول زيــارة لها..وأجابتــه أنهــا 

نعــم...
وأكمل هامسا يجب علينا أن نتفحص كل شبر فيها

 ومــا هــي خطــوات قليلــة حتــى اســتأذنت منهمــا مارينــا.. 
وأخبرتهمــا أنهــا تريــد أن تــأكل أي شــيء فقــد أحســت بالجــوع.. 
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عرضا عليها أن تنتظر قليلا ورفضت هي ذلك..
ربمــا شــعرت مارينــا أن وجودهــا لــم يعــد يجــدي بفائــدة أو هــي 
رأت أن بهــاء وماريــا ارتاحــا لبعــض كثيــرا فــلا تريــد أن تفســد عليهمــا 

لحظاتهمــا تلــك..
أدارت ظهرهــا منصرفــة وهــي تخبــر ماريــا أنهــا ســتتصل بهــا 

بعــد أن تفــرغ.. 
<<<

تحــركا ناحيــة التبــة المرتفعــة قليــلا يكســوها العشــب..كانت ماريــا 
تصعدهــا مســرعة f فــرح صبيانــي ألقــت بنفســها علــى العشــب 
ــد  ــت الشــمس ق ــى الســماء.. كان ــا إل ــع نظره تتفحــص الزهــور وترف
ــل أن  ــد الغــروب قب ــا لا تري ــا f الغــروب وكأنه ــا لرحلته أعــدت حاله

ــة..  ــرة رائع ــروج f حم ــا فأغرقــت الم تكســو الســماء بحمرته
نظــرت إلــى بهــاء وهــو يجلــس إلــى جوارهــا مبتســما.. وقالــت 

بصــوت رقيــق.. 
بمــا أننــا f مــكان رومانســي وجميــل أخبرني..هــل لديــك - 

تجــارب حــب ســابقة� 
نظر إليها متعجبا من سؤالها المباغت أجاب f هدوء:
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لا لا.. حتى الآن ليس بعد..- 
ضحكت وهي تصيح بصوت عال:

لست مصدقة.. لا يوجد رجل بلا تجارب.- 
بنفس الهدوء أكمل:

أنا- 
صمت لبرهة قبل أن ينطق 

ربمــا قابلنــي بعــض الإعجــاب المؤقــت f فتــرات مــا.. إنمــا حــب.. 
حــب.. لا أعتقــد أنــه حــدث قبــل ذلــك.

قالت f محاولة منها أن تكون لا معنية 
أهاا ربما..- 

أسقطت نظرها إلى الأرض وأخذت تقطف العشب بعنف..
أمســك بهــاء يدهــا ليرفعهــا مــن علــى الأرض راحمــا العشــب 

الضعيــف مــن أن يقطــف وقــال مازحــا: 
اتركــي العشــب وحالــه.. هــل تقبلــين أن يقطــف أحــد شــعرك - 

مــن رأســك بهــذه الطريقــة البشــعة� 
ضحكت بشدة.. 
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بينما أكمل هو: 
بمناسبة الحب.. لم تكملي قصتك مع ريمون.- 

قالت وقد هدأت من الضحك..
حفظت اسمه إذن.. ذاكرتك قوية.- 

ابتسم وهو يعدل معطفه بيديه: 
بل انتقائية.. دائما يقولون لي ذلك- 
ومن هم�- 
أصدقائي الكثيرين- 
.. ليت لي أصدقاء كثيرين.- 

ابتسم:
اعتبريني أصدقاءك الكثيرين.. - 

علا صوت ضحكتها:
كلهم.. كلهم�

ضحك f هدوء.. وما لبث أن عادت إليه جديته:
أكملي إذن قصة ريمون.- 
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تغيرت ملامحها قليلا وبدا عليها الانزعاج:
 حوار سخيف.. لا تشغل بالك.- 

نظر إليها f عمق عينيها.. وقال بإصرار:
ولكن يهمني أن أعرف. - 

رفعت حاجبيها f نظرة غريبة:
ولماذا�- 

قال f لطف:
اعتبريه فضولا زائدا.. أنا كائن فضولي جدا.- 

ضحكت وهي تنظر إلى الأرض f استكانة..
وأضاف:

سألتك f أي كلية هو ولم نكمل الحديث عندها.- 
نظرت إليه f اهتمام:

أهاا هو لم يلتحق بجامعة هو f معهد خدمة اجتماعية.- 
قاطعها: 

أووه - 
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ضيقت عينيها صائحة:
ماذا بك�- 

قال وقد أحس أنه انجرف:
لا.. لا شــيء ولكــن معلوماتــي الضئيلــة عنهــم فاشــلة أكثــر مــن - 

الــلازم أو ربمــا أغلبيتهــم. 
صمتت قليلا ثم قالت:

ربما.- 
أكملي إذن.- 

أغمضــت عينيهــا وقــد هجمــت عليهــا الذكريــات.. قالــت بصــوت 
خــرج حزينــا: 

انتظرتــه f النافــذة حتــى -  كنــت أعلــم مواعيــد قدومــه.. 
يجــيء.. وعندمــا أتــى خرجــت علــى الــدرج الفاصــل بــين طابقــي 
وطابقه..ابتســم عندمــا رآنــي أمامــه ولكنــه أحــس أن هنــاك شــيئا 
متغيــرا ربمــا f ملامحــي.. ســألني هــل أنــتِ بخيــر� قلــت لا.. قــال: 
ومــاذا بــك� ســألته أيــن كنــت� قــال مــع أصدقائــي. دمعــت عينانــي 
ــل  ــا كــي تفع ــا أقــول� بمــاذا قصــرت أن ــي وأن ــي رغمــا عن وعــلا صوت
هــذا� تســمر مكانــه واحمــرت أذنيه..وقــال بصــوت قلــق وقــد بــدا عليــه 
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الارتبــاك.. ماريــا مــاذا بــك� وقلــت وأنــا لا أكــف عــن البــكاء.. لمــاذا� 
اقتــرب منــي خطــوة وقــال: أنــا أحبــك كثيــرا. قاطعتــه: أنــت كااذب.. 
رجعــت خطــوة إلــى الخلــف.. وأخرجــت هاتفــي رفعتــه قليــلا ممــا 
يســمح لــه برؤيــة الشاشــة وســألته: مــا هــذا� نظــر إلــى الفيديــو بعينــين 
ملؤهمــا الاندهــاش والذهــول.. ارتبــك أكثــر فــكان جســده ينتفــض.. 
لاحظــت أنــا ذلــك.. فصــاح بــي3 كل هــذا كــذب.. قاطعتــه منفعلــة 
ــات كــذب�� المخــدرات هــذه كــذب� إذا  ــات العاري بصــوت عــال :الفتي

ــت..  ــو أن ــاك أحــد كاذب فه كان هن
ــاب  ــم أســتطع أن أحــدد أي ب ــح ل ــواب تفت ــا ســمعنا أحــد الأب هن
أو f أي طابــق.. عندهــا رجعــت خطــوة إلــى الخلــف فالتصــق ظهــري 

بالحائــط.. جــاء مســرعا ووضــع يــده علــى فمــي
 وقال مهددا :إياك أن تتنفسي� 

كنــت خائفــة جدا..عينــاه تلمــع شــرارا.. ومــا هــي إلا ثــوان حتــى 
أغلــق الباب..تركنــي3 صحــت فيــه: أنــا أكرهــك.. 

صمتت ماريا لحظة وعيناها f الأرض...ثم أكملت بأسي: 
ضربني على وجهي.. - 
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قاطعها مذهولا:
ماااذا�- 

لم تنظر له وأكملت:
محــذرا: إيــاك.شــقتهم ولكــن نظــر إلــيَّ نظــرة أخيــرة وقــال وهــو يرفــع بســبابته مــرة أخــرى.. أمســك بهاتفــي وألقــاه علــى الأرض بقــوة.. صعــد ناحيــة وقــال والشــر يتطايــر منــه.. ســوف تذهبــي الآن ولا أريــد أن أراك نعــم.. ضربنــي علــى وجهــي.. وبعدهــا قبــض أذنــي بعنــف - 

ــا أبكــي  ــدي.. وأن ــه بي ــم مــا تبقــى من ــت ألمل ــا حــدث..انكســر الهاتــف ونزل ــر مســتوعبة م ــة غي ــة عنيف بحرق
وصمتت ولكن طال صمتها f هذه المرة: 

مــن الحزن:ابتســمت لــه وهــي تنــزل بيديــه مــن علــى وجههــا.. وأكملــت وهــي تجفي رفــع رأســها بيــده f حنــان مــرر يــده ليمســح الدمــوع مــن عينيها.. 
ــم بعــد ذلــك تعرفــت بابــي جيــدا.. لا أنكــر أننــي كنــت منهــارة لفتــرة مــن الوقــت.. أمــي كان ثــم بعــد ذلــك يــا عزيــزي.. ذهبــت إلــى شــقتي وأغلقــت علــى -  ــك.. ث ــي تل علــى مارينا..فمــلأت عليــا حياتــي..لهــا دور كبيــر f إخراجــي مــن حالت
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ــك وهــي تنظــر له..ســألته  ــا ذل ــرا.. لاحظــت ماري ــاء كان متأث به
f دهشــة:

ماذا بك�- 
قال غاضبا باندفاع عاطفي:

يربــى جيــدا..أن يضــرب فتــاة.. إنــه ليــس رجــل إنــه يخشــى الرجــال3 ولا بــد أن لقــد تجــرأ ومــد يــده عليــك.. وتســألي مــاذا بــك� كيــف لرجــل - 
احتجت:

لا يا بهاء.. الموضوع انتهى وأنا لم أره منذ حينها.. - 
ماريا.. - 

قاطعته معترضة:
الأســاس..مــن فضلــك أنــا لا أريــد مشــاكل..ثم إن الأمــر لا يعنيــك مــن - 

كانت الكلمة صعبة عليه صاعقة
أحس أنه انجرف.. فسكت مغمور بغضب 

أضافت f هدوء وقد أحست أنها أحرجته 
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الســماء وليســت هــذه تعاليــم الكنيســة الســمحة يــا بهــاء..الثــأر ليــس مــن أخــلاق ســيدنا المســيح وليســت هــذه عدالــة - 
الأشــخاص� هــل بحثــتِ عــن الرقــم f أي مــن البرامــج التــي تظهــر هويــة - 
نعم! كان لشخص يدعى حلمي..- 
ومن يكون�- 
لا أعرف.- 

..رفع صوته ليتخلص من هذا التأثر الذي يغالبه:
هيا بنا نغير هذا المكان f الحديقة - 

قامت من غير مقاومة واشتعلت f عينيها شقاوة غريبة
<<<

هبَّــت أولــى نســمات المســاء البــاردة ارتعــش لهــا كتفــي ماريــا التــي 
تســبق بهــاء بخطــوة رعشــة خفيفــة كانــا يظهــران3 لهمــا بيــاض زاعــق 

يشــبه الثلــج f نقائــه.. أحــس بهــا ســألها بعطــف:
ماريا أتشعرين بالبرد�- 
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التفتت له:
يبــدو أن ليــل القاهــرة غيــر نهارهــا.. -  هه..لا..قليــلا.. 

ابتســمت وحولــت نظرهــا عنــه 
خلــع بهــاء معطفــه وبمشــاعر رقيقــة وقلــب عاشــق وضــع المعطــف 

علــى كتفيهــا..
ــل أدارت إليــه وجههــا مســرعة مصوبــة عينيهــا.. أحــس أن عينيهــا  ــت أن تنطــق ولكــن قب ــه.. همَّ ــر تتســعان وتحتويان ــر وأكث f استســلام.. حــدث كل هــذا بســرعة وهــي شــاردة.. تحتويهــا عندمــا أحاطهــا بذراعيــه يلبســها المعطــف أغمضــت عينيهــا لــك.." تســارعت دقــات قلبهــا مــن صوتــه الهامــس.. شــعرت بيديــه أن تتلفــظ وضــع ســبابته علــى شــفتيها.. قــال f حنــان حقيقــي "هــو تتســع أكث
تنتظرهمــا خلــف البوابــة.. أخبرتهــا أن الوقــت تأخــر والحديقــة ســتغلق بعــد قليــل.. وقالــت إنهــا  دق جــرس الهاتــف ليخرجهمــا مــن هــذه اللحظــة.. إنهــا مارينــا3 

أغلقت الهاتف وهي تخبر بهاء بذلك..
كلامــه.. فقــال وقــد عــلا صوتــه:بينمــا أبــدى انزعاجــه لأنهمــا تــركا مارينــا.. أومــأت رأســها مؤكدة 

حسنا نعوضها عن ذلك - 
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قالت f لهفة:
كيف� - 
سنزور أحب الأماكن إلى قلبي.. - 
وأين هو�- 
سيعجبك كثيرا - 
أيييين هو�- 
لا تكوني ثرثارة ستعرفين بعد قليل.. - 

ضحكت وهي تقول رافعة حاجبيها 
أنا ثرثارة�- 

قال داعبا وهو يحاول أن يقلد نبرة صوتها 
واحــد.. هــه..لا.. أقصــد أنــك تريديــن معرفــة كل شــيء f وقــت - 

علا صوت ضحكتها وقالت f مزيج من الفرح والحماس. 
هل تسبقني إلى مارينا�- 

قال متحديا..
نعم أسبقك.. - 
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ضحكت بشدة:
حسنااا هيا بنا..- 

أو كاد..احتــكاك إطــارات ســيارة مســرعة f منحنــى حاد..واستســلم لهــا..ركضــت ماريــا تســبقه تحــدث بفمهــا صريــرا يشــبه صريــر 
<<<

وعنــد رؤيتهــا لماريــا نظــرت لهــا  كانــت مارينــا تنتظرهمــا.. 
. ضاحكــة.
قالت:

 المعطف يليق بك..
 ضحك بهاء وهو يلهث..

 بينما ماريا لا تستطيع أن تتمالك أنفاسها
.. تفوهــت بكلمــات خرجــت متقطعــة.. بهاء..ســيأخذنا.. إلــى 

مــكان جميــل.. وســيعجبني كثيرا..هــو قــال لــي ذلــك.. 
نظرت مارينا إلى بهاء 

أين يا بهاء�- 
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قال وقد هدأ قليلا:
ستعرفووون لا تتعجلن. - 

ثم أكمل:
أعتذر إذا كنا.. - 

قاطعته 

لا عليــك.. أنــا أعلــم كل شــيء.. أتمنــى أن تكونــا قضيتمــا - 
ــا  ــا ممتع وقت

قال مستفهما:
تعلمين ماذا�- 

دخلت ماريا قاطعة كلامهما بصوت متحمسة
هياا بنا إلى المكان الجميل.. أنا مشتاقة..- 

خــرج الثلاثــة مــن حديقــة الأزهــر وهــم ينظــرون إليهــا نظــرة 
المــودع.. شــاور بهــاء بيديــه إلــى التاكســي الأبيــض أمــام الحديقــة 
مباشــرة جلــس جــوار الســائق بينمــا جلســت ماريــا ومارينــا مــن الخلــف
كان يحــاول أن يحافــظ علــى شــخصيته وجديتــه وهــدوءه لا يريــد 
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أن ينظــر إلــى ماريــا.. ولكنــه يلتفــت بالرغــم منــه ناحيتها..لــم تــره وهــو 
ــر  ــر غي ــم ي ــواء3 ل ــا..كان رأســها خــارج النافــذة يتلقــى اله يلتفــت إليه
شــعرها الــذي يتطايــر بفعــل الهــواء وبشــرة بيضــاء وعنــق أبيــض وجــزء 
مــن عينيهــا اليمنــى ورمــوش جفــن مغمــض3 الهــواء يعبــث بوجههــا 
ويطيــر خصــلات شــعرها.. مــا شــكل هــذا الوجــه.. إنهــم يقولــون عــن 

مثلــه إنــه جميــل.. إنــه ينبــوع مــن الجمــال.
<<<
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«وعلى مقهى الفيشاوي كان لنا حكايات» 
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ميــدان الحســين والمســجد الكبيــر.. محــلات الهدايــا الفرعونيــة 
والتحــف والمقتنيــات القديمــة.. المقاهــي الليليــة الصاخبــة والســياح 

ــن يملئونهــا وf وجوههــم بشاشــة وابتســامة فــرح  الذي
.. إنهم f مصر المحروسة.. f مصر القديمة..

ــا تســبقهم بخطــوات..  ــا.. بينمــا مارين يتمشــى بهــاء جــواره ماري
تتلفــت إلــى السلاســل الفضيــة والميداليــات الفرعونيــة المنقوشــة.. هــي 
متيمــة بالأشــياء الأثريــة.. والدهــا قبــل أن يرحــل بــلا عــودة تــرك 
لهــا الكثيــر منهــا.. ولا تــزال تحتفــظ بهــا وتجمــع منهــا المزيــد.. ربمــا 
تذكرهــا تلــك الأشــياء البســيطة بأبيهــا.. أو ربمــا تريــد أن تكمــل 
الــدولاب الخــاص بهــذه المقتنيــات.. لا نعلــم مــاذا يــدور بنفســها.. 
ــى بهــاء وأبــدت إعجابهــا  ــر ممــا ينبغــي.. نظــرت إل هــي غامضــة أكث
الشــديد بهــذا المــكان الرائــع.. f حــين عبَّــر هــو عــن إعجابــه أن المــكان 

ــا.. أعجبه
وعندئــذ اســتأذنهما بهــاء أن يجلســوا علــى مقهــى مــن أقــدم 

مقهــى الفيشــاوي.. المقاهــي المصريــة.. 
<<<
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عبقريــة المــكان ورائحــة الماضــي.. بهــو علــى طــراز عربــي أصيــل3 
بمجــرد دخولــك إليــه تشــتم عبــق التاريــخ f ربوعــه3 الخشــب البنــي 
المحــروق والحوائــط الصفــراء الداكنــة بفعــل دخــان الشيشــة وآثــار 
الزمــان جعــل المــكان مــزارا لعشــاق الأصالــة والتراث..ولأنــه f قلــب 
القاهــرة الفاطميــة المليئــة بالمــزارات الســياحية الأثريــة كان الزائــرون 
مزيجــا مــن المصريــين والســياح العــرب والأجانــب مــن كل الجنســيات 
مبهوريــن بجــو المقهــى الشــرقي الخالــص بموائــده الخشــبية3 ومقاعــده 
الأشــبه بالأرائــك العربيــة الوثيــرة3 والمرايــا المعلقــة علــى جوانبــه ذات 
الأطــر الخشــبية المشــغولة بالصــدف.. ولكــن مــا يفســد عليــك خلوتــك 
مــع هــذا المــكان العبــق.. المــارة الكثيــرون.. دائمــا مزعجــون.. اطمئــن 
النــادل أنــه اختــار لهــم المــكان الســليم مــن وجهــة نظــره3 أخــذ المشــاريب 
منهــم3 طلــب بهــاء قهوتــه الزيــادة وماريــا قهوتهــا – علــى الريحــة – أمــا 

مارينــا فكانــت قهوتهــا «ســادة» 
ســألها بهــاء لمــاذا القهــوة ســادة وردت عليــه بجــواب خــرج مــن 

أعماقهــا:
 لأنها تشبه الدنيا. 

رفع حاجبيه مستفهما!.
 فأكملت بابتسامة بلهاء..
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 تشبه الدنيا سوداء مريرة.
ازدرد ريقــه مــن الكآبــة التــي خيمــت فجــأة علــى المــكان.. بينمــا 

ماريــا تحدثــت إلــى بهــاء معجبــة:
المكان جميل جدا. - 

ابتسم بهاء وراح يحدثهما عن هذا المكان وكيف كان..
نعم3 به ثلاث حجرات - 

الأولــى تســمى «الباســفور» وهــي مبطنــة بالخشــب المطعــن 
ــد الطوبــي3  ــة بالتحــف والكنــب العربــي المكســو بالجل بالأبنــوس3 مليئ
يقــال إنهــا كانــت  وأدواتهــا مــن الفضــة والكريســتال والصينــي3 
مخصصــة للملــك فــاروق آخــر ملــوك أســرة محمــد علــيf 3 رمضــان 
كان يذهــب إليهــا. وكبــار ضيــوف مصــر مــن العــرب والأجانــب ماريــا 

f مزيــج مــن الدهشــة والإعجــاب 
وااو يا إلهي - 

وأكمل بهاء 
أمــا عــن ثانــي الغــرف فأطلــق عليهــا " التحفــة " ربمــا لأنهــا مزينــة 
بالصــدف والخشــب المزركــش والعــاج والأرابيســك والكنــب المكســو 

بالجلــد الأخضــر.. أعــدت للفنانــين 
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سألت مارينا 
وماذا عن الثالثة�- 

ابتسم مواصلا حديثه:
أمــا الغرفــة الثالثــة فهــي أغربهــم ســميت القافيــة ففــي النصــف 
الأول مــن القــرن العشــرين كانــت الأحيــاء الشــعبية تتبــارى كل خميــس 
مــن شــهر رمضــان f "القافيــة " عــن طريــق شــخص يمثــل كل حــي.. 
ولابــد أن يكــون خفيــف الظــل ســريع البديهــة طليق اللســان بالســخرية3 
 f يبــدأ بالــكلام ثــم يــرد عليــه زعيمــا آخــر يمثــل حيــا آخــر3 ويســتمران

المنازلــة الكلاميــة حتــى يســكت أحدهمــا الآخــر.. 
ضحكــت الفتاتــان بشــدة3 وعندهــا ســأل بهــاء مارينــا عــن حالهــا 

وأســرتها:
ردت ماريا  

 أنهــا تشــبهني كثيــرا f كل جنبــات حياتــي.. وهــزت مارينــا 
رأســها معجبــة بذلــك 

وأكملت ماريا حدثني أنت عنك ولماذا اخترت كلية الصيدلة�
 ابتســم مــن نبــرة صوتهــا بــدت وكأنهــا إعلاميــة مســتضيفة 

شــخصية مهمــة..
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 تقمص دور رجل الأعمال متنحنحا بصوته فتبسمتا
قــال بلهجــة وقــورة تليــق بــه أو تليــق بعظمــة الــكلام الــذي   

: هه ســيتفو
أنــا ابــن عائلــة عربيــة تدين بالمســيحية والمذهب الأرثوذكســي3 - 

 f الإمــارات.. والنصــف الآخــر متفــرق f نصــف عائلتــي تعيــش
الربــوع.. أبــي وأمــي وأختــي الصغيــرة يقيمــون f دبــي وأجلــس لحالــي 

f الإســكندرية3 
ســكت بهــاء عندمــا جــاء النــادل يضــع القهــوة f هــدوء.. وكانتــا 

تنصتــان لــه باهتمــام وتركيــز.. 
وعندها سألته ماريا: 

ولماذا اخترت الصيدلة إذن� - 
 تبسم متمتما:

 f الواقــع لــم أخترهــا.. لكنهــا مــن اختارتنــي.. لا أعلــم ربمــا - 
لوسامتي 

ضحكتا 
 وأكمــل حديثــه: أنتمــا تعلمــان ظــروف التنســيق f مصــر هــو مــن 

يختــار لكمــا الكليــات حســب رغبتــه.. 
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صمت للحظة قبل أن ينطق ساخرا:
المناســب.. أعتقــد هــي أدرى منــي بمصلحتــي.. لا بــأس دائمــا يراودنــي شــعور أن الدولــة تختــار إلينــا المــكان - 

بوقــار: وأنــتِ مــاذا عنــك� ارتشــف مــن فنجــان القهــوة وحــول نظــره إلــى مارينــا ســائلا 
نظرت له ماريا منزعجة:

 لقد قلت لك إنها تشبهني كثيرا.. - 
ابتسم من ملامحها التي تغيرت فجأة وقال بهدوء بارد:

 ولماذا أنتِ غاضبة دعيها تتحدث عن نفسها - 
اشتد غيظها لا نعلم لماذا ولكنها كتمته f نفسها ولم تنطق.. 

مارينا تنظر لهما مبتسمة3 وقالت مازحة: 
العبوا مع بعض - 

ضحك بهاء.. وأصر أن تتحدث مارينا عن نفسها:
** 

العــازل الخشــبي القــديم الــذي كان  إلــى  ألمــا ويأســا وكان صوتهــا حاســما يحمــل بــين طياتــه ألمــا عميقــا..منقوشــا عليــه اســم المقهــى بطريقــة جميلة..كانــت عيناهــا تنضحــان ..شــاحت بنظرهــا 
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مات أبي.. ومات معه الفرح..
صمتت لحظة 

مات أبي
 تركنــي ورحــل مــع امــرأة لــم تحبنــي يومــا.. ولــم تحبــه هــو أيضا.. 
ــا  ــم يســتوعب كلامه ــه ل ــاء f اندهــاش كأن ــا به ــي نظــر إليه ــا أم إنه
وأكملــت f تأثــر..كان وجــه أمــي يقفــز f رأســها حــين تصــرخ.. 

وتصــرخ كثيــرا f قســوة 
.. مــات.. تقــول مــات وأشــعر بهــا f قلبــي كأنهــا مطرقــة تحطمــه
وعندمــا أطلقــوا الصرخــات وهــم يحملــون جســد أبــى داخــل التابــوت 
خارجــين مــن البيــت.. كنــت أتحــدث إليــه وألومــه.. ألومــه بشــدة.. لمــاذا 

تركتني� 
ــى التابــوت يمضــي. وعندهــا  ــا أنظــر إل ــة وأن رفعــت وجهــي باكي
خيــل لــي أن الحيــاة كلهــا مطرقــة وأن آخــر مــا فيهــا مــن بهجــة حملــه 
ذلــك التابــوت ومضــى بــه� تــاركا خلفــه كآبــة ولــون أســود دامــس.
ســالت الدمــوع حاميــة مــن مقلتيهــا ألهبــت وجنتيهــا.. أغمضــت عينيهــا 

بعــد ذلــك وغمغمت 
أنا تعبة جدا. - 
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أحاطتهــا ماريــا بذراعيهــا وربتــت علــى كتفهــا f مزيــج مــن 
الحنــان والتأثــر.. 

نظرت إلى بهاء وقالت مكملة حديث مارينا:
 بعــد ذلــك تزوجــت أمهــا وهاجــرت إلــى كنــدا مــع زوجهــا - 

وتركتهــا لحالهــا ولكنهــا ليســت وحدهــا فأنــا معهــا الآن..
كان بهــاء مذهــولا مــن كلامهــا الــذي لــم يتوقعــه وهــمَّ أن يعتــذر 

لأنــه مــن أصــرَّ أن تحكــي مارينــا جانبــا مــن حياتهــا.
 وقبل أن ينطق قاطعه صوت البائع الذي صعد فجأة

  (تشــتري عبايــة نانســي عجــرم اللــي قالــت أخاصمــك آه أســيبك 
لا) ضحكــت ماريــا بشــدة وابتســما بهــاء ومارينــا كأن عدالــة الســماء 

أرســلته إليهــم ليجبرهــم علــى التبســم.
<<<

شــاح بهــاء بنظــرة إلــى خــارج المقهــى ليجــد امــرأة عجــوز ملفــوف 
علــى ذراعيهــا أطوقــة مغزولة من زهرة الياســمين الأبيض..اســتأذنهما 

لثــوان.. وخــرج إلــى العجــوز التــي كانــت تنظــر إليــه بتركيــز..
كانــت قصيــرة نحيفــة3 ســمراء البشــرة.. وكان شــعرها أبيضــا 
قصيــرا أضفــى عليهــا هالــة مــن الوقــار والحــزن.. وعيناهــا العميقتــان 
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البنيتــان يكســوهما حزنــا تعلنــان صراحــة أنهــا امــرأة ضعيفــة.. ليــس 
بهــا مــن آثــار أنوثــة ســوى ارتفــاع ملحــوظ f ردفهــا.. لا يتناســب 
مــع نحافــة جســدها الواضحــة.. ابتســمت حــين اقتــرب منهــا بهــاء.. 

وداعبهــا قائــلا:
مساء الجمال على الجميلة:- 

ــب  اتســعت ابتســامتها وهــي تمــد يدهــا بطــوق الياســمين.. وطل
منهــا واحــد آخــر..

<<<
تبادلتــا ماريــا ومارينــا نظــرات متســائلة إلــى أيــن ذهــب بهــاء� 
ولكنهمــا لــم يكــن لديهمــا إجابــة واضحــة.. زفــرت ماريــا f ملــل وهــي 

تضــع فنجــان القهــوة علــى الطاولــة بعــد أن ارتشــفت منــه..
ــا -  ــم أن الأمســية ســتكون بهــذا الشــكل لم ــت أعل ــو كن أوف.. ل

ــت. جئ
رسمت مارينا ابتسامة غير حقيقية على شفتيها:

ــتِ نفســك كنــت تمزحــين وتضحكــين -  إنهــا أمســية مســلية أن
ــا� منــذ دقائــق.. هــل أزعجتــك أن

أطلقت ماريا ضحكة قصيرة..:
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لا طبعا! لا أشكو منك ولكن أنتِ من انزعجتي. - 
ــة..  دخــل بهــاء حامــلا طوقــا الياســمين.. تفــوح رائحتهمــا الزكي
اشــتعلت عينــا ماريــا بنظــرة براقــة واتســعت ابتســامتها.. دائمــا تحــب 

الأشــياء البســيطة هــذه.. بينمــا مارينــا اكتفــت بابتســامة خفيفــة.
صاحت ماريا بصوت طفلة صغيرة: 

وااااو يا إلهي..- 
قدم لهما الطوقين f حنان: 

هما لكما. - 
أمســكت ماريــا بالطــوق ضمتــه إلــى صدرهــا ببهجــة تنفســت 
رائحــة الياســمين قبــل أن تضعــه فــوق رأســها فيضاعــف جمالهــا3 
توثبــت f جلســتها ماشــقة ظهرهــا فكانــت تشــبه الأميــرات.. نعــم هــي 

أميــرات.. أميــرات كثيــرات.
ــة.. نظــر لهــا بهــاء  ــى الطاول ــا وضعــت طــوق الياســمين عل مارين
f تأثــر.. كان يفكــر f كلمــات يبــدأ بهــا الحديــث معها..محــاولا أن 

يخرجهــا مــن الكآبــة المحيطــة بهــا 
تحدث على مهل وابتسامة وقورة على شفتيه: 

هكذا يفعل االله معنا...- 
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هنا انتبهتا له.. نظرتا إليه بتركيز.. وأكمل هو:
ــا -  ــة.. وعلين ــا أشــياء نافع ــع من ــى يصن ــر حت ــا الكثي يدفــع فين

نحــن أيضــا أن نتحمــل الآلام لأنهــا ســتؤول f النهايــة لصالحنــا..
علا صوته قليلا وهو يتمتم وقد أصابته وخزة دينية:

ســيدنا وربنــا يســوع طريقــه صعــب.. ولكنــا نذهــب إليــه - 
بإرادتنــا وثقتنــا بــه كبيــرة إنــه ســيعبر معنــا كل الحواجــز.. هــو قائدنــا 
f هــذا الــدرب الوعــر.. نذهــب إليــه ونلقــي كل أحمالنــا عليــه ولا 

ــوراء..  ــى ال ــدا إل ننظــر أب
أســدلت مارينــا عينيهــا f اســتكانة وقــد ســرى f نفســها ارتيــاح 

وطمأنينــة كأن الــكلام مــس شــغاف قلبهــا اليافــع..
ماريــا كانــت مبتســمة وهــي تتحســس بيديهــا الطــوق.. اطمأنــت 

أنــه لا يــزال مكانــه..
<<<

تأخــر الوقــت ليــلا.. ولكــن لــم يتأخــر عنــد الفيشــاويين.. لا يعرف 
هــذا المقهــى وقتــا ولا يؤمــن بالزمــن.. لا يحكمــه ذلــك الرابــط الــذي 
يســمى وقتــا.. هــو خــارج عــن كل إطــارات الزمــن ولا تقيــده قوانــين3 

بســحره وروحانيتــه..
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 ومــن المــارة الكثيريــن طفلــة صغيــرة تبيــع البلالــين الكبيــرة المعبئة 
بغــاز الهليــوم3 مختلفــة الألــوان.. كان وجههــا بريئًــا بمــا يكفــي عيناهــا 
واســعتين ســوداوين ولكــن الإرهــاق بهمــا أطفــأ جمالهمــا.. اقتربــت مــن 
بهــاء وابتســامة بشوشــة علــى شــفتيها تليــق بطفولتهــا قالــت بصــوت 
طفلــة رقيقــة وهــي تشــاور بســبابتها علــى ماريــا الجالســة أمــام بهــاء 

مباشــرة: 
اشتريلها بالونة يا رب تتجوزها.- 

ابتسمت ماريا f خجل.. بينما ضحك بهاء وقال مازحا:
أهي جميلة كي أتزوجها�- 

أجابت وهي تنظر لها:
أيوة هي جميلة جدا.. - 

 f ضحكــت ماريــا بصــوت عــال.. وســرعان مــا ســألت الصغيــرة
شــغف:

ما اسمك أيتها الجميلة�- 
اسمي ماريا- 

ضحك بهاء بشدة وصاح: 
كماااان ماريا - 

o b e i k a n . com



- 181 -

احتضنتهــا ماريــا الكبيــرة وقبلتهــا كثيــرا.. ومارينــا تراقــب الحــوار 
بابتســامة جميلة 

.. أخــرج بهــاء مــن جيبــه نقــودا.. واشــترى اثنتــين.. حــاول أن 
يقبِّــل ماريــا الصغيــرة ولكنهــا أبــت خجلــة.

وانصرفــت ماريــا الصغيــرة.. مهيجــة مشــاعر بهــاء مشــعلة قلــب 
ماريــا. ينظــران نظــرات صامتــة لا يفهمهــا إلا همــا.. نظــرات تحمــل 
الكثيــر والكثيــر.. وعندئــذ همــوا بالرحيــل إلــى وســط البلــد حيــث 

المبيــت.. 
وكانت أولى خطوات الاعتناق 

<<<
أوصلهمــا إلــى تحــت البنايــة وأعطتــه المعطــف ماريــا.. حــاول 
معهــا ألا تنزعــه ولكنهــا رفضــت ومدتــه f حنــان ليحملــه علــى ذراعــه 
ــن  ــرا أي ــه فك ــه يؤرق ــدري.. عقل ــث لا ي ــى حي وانصــرف.. انصــرف إل
ســتبيت� وقلبــه يحدثــه ألا تبالــي.. يشــعره بمشــاعر جياشــة لــم يشــعر 
بهــذه النوعيــة مــن المشــاعر قبــل ذلــك.. ولكــن جــاءت ماريــا لتختزلــه� 

وحدهــا أوصلتــه إلــى هــذه المســاحة الشاســعة مــن التجلــي..
قــرر حينهــا أن يجــرب حظــه f لعبــة الحــب.. تلــك اللعبــة التــي 
تبــدأ بحــذر كلعبــة الشــطرنج تقامــر بجنــودك التــي هــي مشــاعرك مــن 
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أجــل الملــك الــذي هــو قلبــك.. فإمــا أن تفــوز بعــد صــراع واســتنزاف 
الجنــود كــي يحيــى الملــك.. أو تــروح جنــودك هبــاء ويمــوت الملــك..

 f إلــى متــى ســتظل بــلا حــب� كل وقتــك ومجهــودك ضائــع 
كيــف تحقــق إنجــازا علميــا ومجــدا أدبيــا3 ومــا فائــدة ذلــك إن لــم تكــن 
ســعيدا f حياتــك� الســعادة التــي لا تأتــي إلا بالاســتقرار والعاطفــة3 
عاطفــة أســرتي البعيــدة كل البعــد عنــي3 أم ماريــا القريبــة الآن كل 

القــرب منــي هــي ســعادتي وعاطفتــي لخلــق عائلتــي3 
وبرغــم أنــه حائــر.. لا يــدري أيــن يذهــب� لخالــه القريــب3 ولكــن 
الوقــت بعيــد متأخــر مثيــر للشــك3 إلا أنــه كان ســعيدا راضيــا3 وانتصــر 
قلبــه علــى عقلــه هــذه المــرة أو لأول مــرة.. مــن قــال إن الحــب يمنحنــا 
الراحــة.. الحــب يجتــس الراحــة منــا.. الحــب يغيرنــا.. يغيرنــا تمامــا.. 

<<<
كان يمــر أمــام مقهــى مشــربية حــين ســمع مــن ينــادي باســمه 
التفــت إلــى الشــخص الجالــس إلــى الطاولــة عنــد ناصيــة الطريــق.. 
يدخــن الشيشــة f نهــم3 إنــه الحــج أشــرف..رجلا مربــوع القامــة3 لــه 
لحيــة بيضــاء خفيفــة ولــه شــاربان كثــان3 معقوفــان ومفتــولان عنــد 
الطرفــين أســرع الخطــى إليــه واحتضنــه الآخــر بشــدة.. أوحشــتنا يــا 

رجــل..
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وحشتني كثيرا يا عم أشرف - 
لا نراك إلا f المواسم..- 

ضحك بهاء بشدة.. ومد أشرف يده ليعدل المقعد:
تفضل يا دكتور لك وحشة قهوتك زيادة أتذكر جيدا..- 
لا لا على الريحة..- 

تعمــد أن يغيــر قهوتــه بطريقــة لا يحبهــا3 ربمــا أغــار مــن قهوتهــا 
أو ربمــا وحدهــا تعــدل مزاجــه فطلــب قهوتــه مثلهــا..

منذ متى على الريحة يا دكتور�- 
منذ ساعات يا عم أشرف..- 

ضحك أشرف ثم علا صوته مناديا بالقهوة..
 سأله:

أين ذاهب f هذه الساعة من الليل�- 
ــم  ــه ل ــة ولكن ــاء للحظــات مفكــرا.. أو يبحــث عــن إجاب أطــرق به

يجــد..
لا أعلم.. لقد نسيت المفتاح داخل الشقة.. وكنت ذاهب...- 

قاطعه أشرف
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يا االله..إذن نكسر الكالون - 
قــام مــن مقعــده تــاركا الشيشــة..وهتف علــى صبــي القهــوة 

. الصغيــر.
أعطني الشاكوش والأجنة - 

وقف بهاء مكانه وصاح مندفعا:
لا لا يا عم أشرف..- 

نظر إليه متعجبا.. وأسرع بهاء مبررا
الوقت متأخر ونزعج الجيران.. f الصباح أفضل..- 
ولكن - 
صدقنــي يــا عــم أشــرف الصبــاح أفضــل.. أنا أقدر مشــاعرك - 

النبيلــة وشــاكر جدا..
رمقه بنظرة حائرة وهو يلعق طرf شاربيه ثم قال 

لا تشكرني3 أردنا الخدمة فقط يا دكتور..- 
تعيش.- 
طيــب تبــدو مرهقــا.. هنــاك f الداخــل كنبــة ارتح عليهــا - 

حتــى الصبــاح وفيــه يكــون الربــاح.. بــإذن االله
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يااه متعب جدا يا عم أشرف كم كان يوما مرهقا..- 
تفضل والقهوة ستأتيك إلى هناك.- 

قام بهاء من مكانه وتحرك ناحية الكنبة.. 
اضطجــع عليهــا واحتضنتــه.. أفــرد جســده ووضــع المعطــف علــى 
رأســه يغطــي وجهــه..وكان المعطــف مشــربا بعطــر الجاردينيــا إنــه 
ــس جــواره.. ــا تجل ــا بعمــق ويحــس أنه عطرهــا.. كان يتنفــس رائحته
كأنهــا تحيــط به..لــم يشــعر بنفســه عندمــا أمســك هاتفــه وخــط لهــا 

رســالة..
 "وددت لــو أرتــدي المعطــف ولكــن وجدتــه مشــرب برائحتــك.. 
فخفــت عليــه مــن نفســي أو أن تذهــب رائحتــك منــه ســأحتفظ بــه 

هكــذا ولــن أرتديــه مــرة أخــرى حتــى تظــل رائحتــك بــه.".
وجاءه الرد: 

«يــا ربنــا مــا هــذا الــكلام.. وتقــول إنــك لا تكتــب شــعرا»..» تبســم 
 f وقلبــه ينبــض فرحــا وشــوقا.. وكتــب رســالة أخــرى «لــم أكتــب شــعرا
حياتــي.. دائمــا المقــال يســرق كلماتــي.. ولكــن مســتعد الآن أن أكتــب 
آلاف الأبيــات شــعرا وأغــزل مئــات القصائــد f بحــر عينيــك.. تــرى 

هــل أوفيهــا� 
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ردت: 
 "كفــى لا أســتطيع تحمــل هــذه الكلمــات.. بهــاء أوعدنــي ألا تكتــب 

f السياســة مــرة أخــرى.. بعديــن يحبســوك أنــا بحذرك.»
«أعدك يا حلوتي «

 لــم ينتبــه بهــاء للقهــوة التــي وضعهــا الصبــي أمامــه دون أن 
يحدثــه.

<<<
كان الفجــر.. قــد اقتــرب وقرآنــه المشــهود مســموع يــدوي ويصــل 
إلــى الجميــع.. اقتــرب أشــرف مــن بهــاء الــذي يغطــي رأســه بالمعطــف 

مضجعــا علــى الكنبــة.. 
لمسه f حنان وبنبرة عاطفة تحدث: 

دكتور بهاء صلاة الفجر - 
 f ــه نظــرة مباشــرة.. وقــال ــاء مــن ملمســه ونظــر إلي ــب به تطي

هــدوء: 
يا عم أشرف ألا تعرف أني مسيحي� - 

انتفض جسده.. ونظر إليه f توجس..

o b e i k a n . com



- 187 -

ماذا� مسيحي!.. - 
تبسم وهو يقول: 

ماذا حدث لك.. هل ستطردني� - 
انطلقت ضحكة عابرة وقال 

لا.. لا.. العفو ولكن كنت أحسبك مسلم طوال هذه الفترة - 
ضحك بهاء وأكمل أشرف حديثه 

حسنا لا عليك أكمل نومك.. وآسف لإزعاجك يا دكتور.- 
لا عليك تفضل كي تلحق الجماعة.- 

ابتسم وهو يدير رأسه خارجا من المقهى 
f حين هتف بهاء.

ادعُ لي يا عم أشرف.- 
ورد عليه دون أن ينظر إليه: 

إن شاء االله.. - 
أعاد المعطف على وجهه وأكمل نومه 

<<<
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ومــا هــي بضــع ســاعات كان قــد غفــا فيهمــا.. ولكــن نــور الشــمس 
واضعــا المعطــف  الــذي مــلأ المقهــى أيقظــه.. جلــس علــى الكنبــة 
أمامــه.. بحــث عــن الهاتــف الــذي كان تحتــه.. أمســكه متفحصــا ليجــد 

ثــلاث مكالمــات فائتــة..
أووه إنها ماريا..- 
صباح الخير3 أجيب لحضرتك القهوة�- 

قاطع تفكير بهاء النادل بهذه الكلمات.. 
نظر له مبتسما: 

لا لا شكر لك..سأفطر أولا.. - 
 طيب كما تحب.- 

قالها وانصرف.. 
ولكن بهاء تحدث بصوت عال سائلا: 

أين العم أشرف�- 
أعاد النظر إليه مجيبا: 

الحج أشرف بيصلي الفجر ويروح بيتهم.. وبيرجع بالليل.. - 
 حسنا شكرا لك.. - 
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اتصل بهاء بماريا التي أجابته مسرعة 
 صباح الخير أنا قريب منك.- 
 صباح الخيرات أقلقتك وأزعجت نومك - 
لا عليك يا حلوة3 هل يمكن لي أن أبدِّل ملابسي�- 
لتأخــذ المفتــاح.. طبعــا هــذا بيتــك.. نحــن جاهزتــان ســننتظرك تحــت العمــارة - 
حسنااا شكرا لكما - 

 f مــن إلــى  ــا المقهــى.. خطــوات قليلــة كانتــا تنتظرانــه.. ابتســمتا لرؤيتــه.. وصاحــت أغلــق الهاتــف وتحــرك مســرعا دون أن يلتفــت  ماري
إياك تكون فطرت.. - 

ضحك: 
ليس بعد - 
جمييل.. فأنا عازماك على الإفطار.. - 
لا طبعا ليس لدينا فتيات تعزم رجال..- 
غنيــة جــدا..لاااا.. ليــس عنــدي هــذا الأمــر نحــن أصدقــاء.. ثــم إننــي - 
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ضحك وعلت ضحكة مارينا التي قالت: 
هيــا اذهــب ولا تضيِّــع الوقــت.. ســننتظرك f "هارديــز» علــى - 

ناصيــة التحرير.. 
أووه لقد عرفتماه إذن.. - 

ضحكتا الفتاتان وقالت مارينا:
نعم جئت كثيرا هنا.. - 
 أهاا جمييل.. حسنا تفضلا. - 

أخــذ بهــاء المفتــاح وصعــد شــقته بــدَّل ملابســه وأخــذ حمامــا 
دافئــا ســريعا.. وخــرج مــن الشــقة إليهمــا. 

<<<
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f هارديــز المطعــم الأمريكــي الأصــل جلســت ماريــا مقابلــة 
لمارينــا أمامهمــا علــى الطاولــة طبــق البطاطــس المقليــة مطليــة بالجــبن 
الســائح عليهــا بطريقــة شــهية والقليــل مــن ساندوتشــات البورجــر 
ــان عــن بهــاء. ســألتها  ــدآ يتحدث المغمســة بالبيــض والخضــروات.. وب

مارينــا كيــف كان:
لم أفهم�!− 
أقصد هل كان جميلا� − 
كان كاريزماتيــا جــدا مثقفــا3 ويعلــم ذلــك جيــدا3 وهــذا يعطيــه − 

جاذبيــة آســرة 
وسيما هو.− 
جدا والوقت أيضا وسيما معه..− 

.. حاولــت ماريــا ألا تبــوح بشــيء مــن مشــاعرها ومــن ثــم حولــت 
حديثهــا عــن ريمــون حبهــا الأول والتــي أقــرت أمامهــا أنــه الوحيــد.. 
وأنهــا أفرغــت كل المشــاعر f هــذه العلاقــة التــي انتهــت.. ولــم يبــق 
شــيء لأي إنســان آخــر.. وأضافــت أنهــا تخشــى أن تظلــم بهــاء f هــذه 
العلاقــة.. فلربمــا يتعلــق بهــا وتتركــه.. هــي لا تعلــم أو هــي تقــول إنهــا 
لا تعلــم.. وكانــت مارينــا تنظــر إليهــا باســتغراب وحــال نفســها يحدثهــا 

أنــك غريبــة الأطــوار والملامــح..
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 يدخــل بهــاء مــن بــاب المطعــم الزجاجــي الكبيــر.. فأســرعت 
ــا..  ــر الحــوار ورســمت ابتســامة واســعة أدهشــت مارين ــا أن تغي ماري
ابتســم عندمــا اقتــرب منهمــا.. وهــو يســحب المقعــد ليجلــس عليــه.. 

ــا:  قــال داعب
ألا تكفان عن النميمة� f من تنمان�- 

ضحكــت الفتاتــان وأجابــت ماريــا مســرعة وهــي تشــاور علــى 
الطبــق أمامهــا: 

f البطاطس..- 
ضحك وهو يتناول قطعة ويضعها f فمه وقال f مرح:

اممم لذييذة تستحق أن تنما عليها.. - 
كانــت البطاطــس قــد بــردت قليــلا ولكنهــا لا تزال شــهية.. أمســك 
بقطعــة منهــا وحملهــا إلــى فــم ماريــا التــي فتحتــه f استســلام.. 

ضحــك عندهــا ضحكــة قصيــرة وقــال مازحــا:
ما هذه الأنياب يا ماريا�- 

ارتبكت قليلا:
هــه مــاذا.. هــل أخــذت بالــك� أنــا أيضــا لا أحبهــم تشــبه - 

أنيــاب الذئــب.
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ضحك بشدة:
ماذا أصابك.. كنت سأتغزل فيهم فقط.. - 

نظــرت إلــى الأرض f خجــل أحمــرت لــه وجنتيهــا.. أحســت أنهــا 
تســرعت f البــوح عــن أنيابهــا الذئبيــة.. 

 أضاف:
حســنا لا بــأس.. أعــرف طبيــب أســنان ماهر اســمه «ضياء».. - 

ســأطلب منــه أن يصمــم لــك ابتســامة مــن تلــك التــي يطلــق عليهــا 
«هوليــود ســمايل» 

ضحكت ماريا بشدة وأبدت إعجابها بذلك وقالت f حماس 
حسنا وأنا أنتظر.- 

وضحكت مارينا 
وأنا أيضا أريد واحدة - 
ضحك - 
أكيد من عيناي. - 

صمــت بهــاء لدقائــق وهــو ينظــر إلــى ماريــا كان ينتظــر أن تجلــف 
بكلمــة أو تبــدي رأيــا f بيتــه.. ولكنهــا مضــت f حديثهــا عــن المطاعــم 
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الأمريكيــة والفــرق بينهــا وبــين الكنديــة.. وهــو يســتمع لهــا ممتلئــة 
عينــاه بجمالهــا.. وتلــك الطفولــة الواضحــة f حركات يدها.. ونشــاط 

جســدها الــذي يجعلهــا تتوثــب أثنــاء الحديــث مــن فــوق مقعدهــا 
ومارينــا مبتســمة تــأكل f صمــت وتترقــب حديثهمــا الطفولــي 
كمــا تــراه.. تنظــر لهمــا وتحــول نظرهــا إلــى ميــدان التحريــر القريــب 
منهــم.. تطيــل النظــر f الميــدان.. يظهــر كامــلا بشــكله الدائــري مــن 
النافــذة الزجاجيــة3 وعلــم مصــر الــذي يتوســطه يحلــق بنســره عاليــا.. 

يرفــرف f الســماء الصافيــة.. فيزيــد الســماء إجــلالا..
سألت مارينا بهاء عن حال مصر بنبرة يائسة من حالها.. 

ــه فــرغ  ــا أن ــده معلن ازدرد مــا تبقــى f فمــه مــن طعــام ونفــض ي
مــن طعامــه..

اعتــدل f جلســته متأهبــا ربمــا ســيحكي عــن وطنــه الــذي طالمــا 
أحبــه ويكتــب عنــه..

قامــت ثــورة علــى أيــدي شــباب طامــح3 اعتلاهــا عواجيــز كهلــة3 
ســلحوا أنفســهم بخطابــات دينيــة وبعبــارات رمزيــة  قوميــة3 واصفــين 
أنفســهم بالملائكــة زاعمــين أنهــم جــاءوا لطــرد الشــياطين مــن البــلاد 
ــدَّة3  والقضــاء علــى مــا بهــا مــن فســاد3 ورســموا الخطــة3 وأعــدُّوا العُ
 -ولــن يكــون هنــاك فقــر3 وارفــع رأســك أنــت مصــري لــم نصــدق هــذا 

o b e i k a n . com



- 195 -

الهــراء.. بــل تيقنَّــا نحــن الشــباب أنــه مجــرد زينــة.. يتحلــى بهــا هــؤلاء 
ليمســكوا بالزمــام وبعدهــا يشــدوا اللجــام كأننــا حميــر أو بعيــر.

كانت مارينا تنصت باهتمام.. بينما صاحت ماريا: 
لســنا بحاجــة إلــى ســرد مــا هــو معــروف عــن هــذه الفتــرة مــن - 

تاريــخ الثــورة..
قال بهاء وهو ينظر لها:

مــن وجهــة نظــرك3 ولكــن أرى أن الفتــرة القادمــة ســتكون - 
أقــوى..

صاحت به: 
كيــف ذلــك� الثــورة أبعــدت كل الأقويــاء مــن الســلطة لفتــرة.. - 

وســمحت لهــم بالعــودة مــن جديــد بــل عــادوا أقــوى مــن الأول3 وهــا هــم 
يحكمــون مــن جديــد. 

أجاب محتجا:
ــاك جــرح -  ــه إذا كان هن ــا f الطــب أن ــا مجــروح وتعلمن وطنن

فــلا تخيطــه قبــل أن تنظفــه لابــد مــن النظافــة كفانــا يأســا وحيــرة.. 
وطيبــة مفرطــة..لا يمكــن محاربــة الفســاد بهــذه الطيبــة.. لا بــد مــن 

ــة قاصمــة.. ــى الفســاد بضرب ــر.. وعندهــا نقضــي عل الحســم والبت
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سألت مارينا بحيرة حقيقية:
وكيف نقضي على الفساد بضربة قاصمة�- 
قال:
ــدا وهــم -  ــم لا تثمــر أب ــم أن شــجرة الظل ــم.. ولكــن أعل فيهــا شــيء مــا ولابــد أن يحــدث..ظالمــون..كل شــيء ســوف يجــيء أوانــه ربمــا الســنوات القادمــة يحــدث لا أعل

هنا صمت الجميع لوهلة.. وقامت ماريا من مكانها قائلة: 
اليــوم وأريــد أن أمــلأ رئتــيَّ مــن هوائهــا الطلــق.. هيــا بنــا.. أريــد أن أتمشــى بشــوارع القاهــرة.. سنســافر - 

المطعــم.. بعــد حــوار شــائك عــن الثــورة والوطــن.. رســم بهــاء ابتســامة وهــو يقــف ووقفــت مارينــا.. خرجــوا مــن 
<<< 

رمســيس حيــث موقــف الإســكندرية.. اســتأذنت مارينــا أن يجلســا لملمــوا أغراضهــم.. وأغلــق بهــاء الشــقة بإحــكام.. واتجهــا إلــى ميــدان بهــاء فيهــا لماريــا بالكثيــر.. ذهبــوا جميعــا إلــى المنــزل وبرفقتهــم بهــاء مارينــا.. ولعنــت الجــزم أشــد اللعــن.. وبعــد ســويعات ســعيدة تحــدث وأخــذوا يتمشــون f شــوارع القاهــرة حتــى تورمــت قدمــا 
جــوار بعضهمــا وأنهــا ســتجلس f المقعــد الفــردي جوارهمــا كــي تنام..
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 أبدى إعجابه لذلك بنظرة خجلة وماريا صمتت.. 
جلست على المقعد الفردي وكان بهاء جوار ماريا..

 وتحركت الحافلة لتودع القاهرة المجيدة..
كانــت تنظــر مــن نافذتهــا بلهفــة حــين ســألت بهــاء ســنعود مــرة 

ــرا..  ــان متأث ــدا وقــال f حن ــك� هــز رأســه مؤك أخــرى أليــس كذل
سنأتي..سنأتي كثيرا.. - 

ابتسمت وهي تضع باطن كفها على ظهر يده.
قالت مداعبة 

أصابعك كبيرة..- 
ــده ليحتضــن باطــن يدها..وتتشــابك  ــف ي ــدل ك ضحــك وهــو يع
ــدفء.. ــن أعمــق لحظــات ال ــد واحــدة f لحظــة م ــون ي ــدي فتك الأي

نظر لها مبتسما وقال بهدوء:
وماذا عن أسرتك ووالدك�- 

اعتدلت f جلستها ولا تزال الأيدي مشبوكة..:تحدثت بثبات 
أبــي شــخص مأســاوي جــدا يعشــق الكآبــة يســتلذ بهــا يتمكــن - 

منهــا وتســيطر عليــه 
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رفع حاجبيه مندهشا.. وأكملت 
تعــرف كان يجمــع كل الأطبــاق النظيفــة قبــل المتســخة3 - 

ويضعهــم f حــوض المطبــخ3 بعدهــا يمســك بشــعري ويجرجرنــي إلــى 
المطبــخ ثــم يقــول بصوتــه الجهــور: 

أمامــك ســاعة لتغســلي هــذه الأطبــاق.. كنــت أخــاف جــدا - 
وأهــرول f غســيلهم قبــل انقضــاء الســاعة.. وإذا انكســر طبــق مــا.. 

ــي الغرفــة..  ــم أقصــد.. يأخذن ــد ل ــي.. أكي رغمــا عن
قاطعها مستفهما:

أي غرفة�- 
 غرفة العذاب..- 
عذاااب�- 

ضحكت:
دعنــي أحدثــك عــن غرفــة العــذاب هــذه.. هــي غرفــة كبيــرة - 

وضــع بهــا مكتبــه ومكتبتــه3 يدخلهــا فقــط عندمــا يريــد أن يختــل 
بنفســه أو عندمــا يريــد أن يعذبني..كانــت مكتــب لــه وجهنــم لــي.. 

يا إلهي - 
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ــوان العــذاب مــرة -  ــي بعنــف وf كل مــرة يتفــنن f أل  يضربن
بســوط ومــرة بســلك الكهربــاء ومــرات بالأحذيــة والعديــد بيديــه 

الضخمــة ولكــن كانــت أرحــم بكثيــر مــن كل هــؤلاء
كانــت ماريــا تحكــي عــن عذابهــا وكأنهــا فرحــة بذلــك لا نعلــم أهي 
صادقــة فيمــا تحكيــه� ! أم هــو كــذب وافتــراء وتدليــس3 أم موجــود 
 f حقيقــي ولكنهــا تبالــغ فيــه.. هنــاك أشــياء كثيــرة تخفيهــا ماريــا

نفســها لا تعلمهــا إلا هــي..
ابتســم وهــو ينظــر f عينيهــا بعمــق.. حــاول أن يتجاهــل موضــوع 
العــذاب ولكنــه كان متأثــرا بــه..وf نفســه مشــاعر نحوهــا لا يســتطيع 

إيقافها..صمــت برهــة.. فنظــرت إليــه ســائلة:
فيما تفكر� - 

ومض عينيه بابتسامة
 قال هامسا:

f عيناك البقريتين السوداويتين الواسعتين بغزارة..- 
ضحكت بمرح:

ســأضحكك3 وأنــا صغيــرة قبــل هجرتــي إلــى كنــدا.. كان - 
ــاظ  ــات وأغت ــة.. أســمع هــذه الكلم ــاك بقري ــي عين ــون ل ــي يقول أقارب
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جــدا.. أحســبها ســب.. أركــض إلــى أمــي وأحتضنهــا بشــدة وأقــول وأنا 
ــا مامــا. ــر ي ــاكِ بق ــون عين هامــرة f البكاء..يقول

تضحــك أمــي بقــوة.. وتقــول لا بــأس يــا حلوتــي هــذا جميــل3 
أغتــاظ أكثــر ويحمــر وجهــي وأقــول بغضــب3 ومــا الجميــل f ذلــك 

فأنــا أشــبه البقــرة.. 
ضحك بقوة..

وأكملت: 
ولكن الآن عرفت أنها حقا مدح جميل.. - 
نعم..جميل..مدح..جميل.. - 

قالهــا متقطعــة وهــو يرفــع يدهمــا المتشــابكتان" كيــد واحــدة" 
ليقبــل يدهــا.. 

قبلهــا قبلتــين بحنــان فائــق كمــا لــم يفعــل f حياتــه3 هــو يقينــا لــم 
يفعــل f حياتــه.. ولكنهــا كانــت حالــة.. حالــة غريبة..فتــاة اســتثنائية.. 
مؤثــرة وعاطفيــة.. أرســلها القــدر إليــه مصادفــة فانغمــس فيهــا.. 
انغمــس فيهــا كمــا تنغمــس النــاس f الحيــاة ظانــين أنهــم بذلــك 
سيتشــبعون منهــا3 ولكــن لا يــؤدي هــذا الأمــر بــدوره إلــى نتيجــة واحــدة 

فربمــا تكــون غيــر ذلــك الحقيقــة.
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حل بينهما صمت مباغت وكأن قبلته فيها خدر ألجم لسانهما 
أســندت ماريــا رأســها علــى كتفــه.. وأغمــض عينيــه يستشــعر 
ــه أكســجين  وجودهــا ويتنفــس خصــلات شــعرها.. تنفســه بعمــق كأن

حياتــه .
<<<

عــاد بهــاء وماريــا كلا منهمــا إلــى بيتــه ولكنهمــا f ثــوب جديــد.. 
مارينــا لا تــزال عالقــة f ثوبهــا القــديم...

.. وبدأت علاقتهما تأخذ منحنى آخر..
<<<
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«افرحوا للرب في كل حين.. وأقول أيضا افرحوا» 
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لــم تكــن علاقتهمــا علاقــة تقليديــة بالمــرة.. لا تشــبه علاقــات 
شــباب هــذه الأيــام التــي تجمعهــا الشــهوة وتقــوم علــى الغريــزة3 وإنمــا 
جمعتهمــا الحيــاة بتســاؤلاتها الكثيــرة وشــكوكها المريبــة.. جمعتهمــا 
الورقــة والقلــم.. فكانــا أصدقــاء للموهبــة قبــل أن يكونــا حبيبــين3 
يكتبــا ويكتبــا كثيــرا3 لعلهــم يصــلا بكتاباتهمــا تلــك إلــى اليقــين f هــذه 
الحيــاة العجيبــة.. يكتــب لهــا وتــرد عليــه.. باتــا يتشــابهان f كل شــيء 
ــرى  ــت واحــدة.. ي ــة كان ــرات اللغوي ــة والتعبي ــى مصطلحــات الكتاب حت
ــد الشــعرية..وبداخلهما تســري  ــه القصائ ــرى في ــق الأدب وت ــا عب فيه
ــان  ــارات.. عندمــا يتحدث الكلمــات..وf عروقهمــا تجــري أجمــل العب
ينطقــا لحنــا.. وعندمــا يصمتــان3 يصمتــا بخيــلاء الملــوك..ولا يصمتــان 

إلا قليــلا..
 fكان يعــرف أنــه لا نهايــة لهــا3 وكانــت تعــرف أنــه لا آخــر لــه.. و
ــة أشــهر  ــد مضــى ثلاث ــوال.. كان ق ــة م ــكل حكاي ــة.. ول ــوم حكاي كل ي
علــى تعرُّفهمــا.. اعتــاد خلالهــم أن يرســل لهــا باقــة مــن الــورود بشــكل 
أســبوعي تحمــل ثــلاث وردات.. اختــار بقلــب عاشــق ولهــان ثــلاث 
زهــرات يمثلــون شــخصيتها كأنــه يقــول لهــا أنــت الثــلاث زهــرات تلــك3 
كانــت الأوركيــد لرمزهــا إلــى الجمــال3 والجاردينيــا لرائحتهــا الفواحــة 
ــة تحبهــا دائمــا وتتعطــر بعطرهــا3 وزهــرة التيوليــب لمــا تحظــى  الزكي
بهــا تلــك الزهــرة مــن هالــة رومانســية شــديدة ومــا تتمتــع بهــا مــن 
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أناقــة معهــودة عليهــا.. وكل باقــة يرفقهــا ببطاقــة صغيــرة يكتــب فيهــا 
بعــض الجمــل دون أن يكتــب اســمه ولا يعرفهــا مــن الراســل f اختبــار 
بســيط منــه هــل ســتعرفه أم ســتتجاهل الأمــر3 يطلــب مــن بائــع الزهــور 
ــام  ــاركا الزهــور أم ــدق الجــرس ويرحــل ت ــا وي ــام منزله ــا أم أن يضعه
ــا  ــت مارين ــل.. ولكــن حدث ــر إلا القلي ــك الأم ــه f ذل ــا تحدث ــاب3 لم الب
فيــه كثيــر.. وفاجأتهــا صديقتهــا أنهــا كانــت تأتــي لهــا باقــات ورد بــين 
الحــين والحــين3 ولكنهــا عرفــت أخيــرا مــن الراســل3 إنــه فايــز3 اعتــاد 
أن يرســل الــورود إلــى منزلهــا.. ولكنــه فــاض بــه الأمــر واعتــرف لهــا 
بحبــه.. أخبرتهــا ماريــا أن تفكــر فيــه كــزوج ربمــا تكتشــف فيــه أشــياء 
أخــرى.. وزادت علــى ذلــك أنــه ليــس مــن الضــروري أن تحتــل العاطفــة 
ــة  ــن العاطف ــر م ــزواج أشــياء أهــم بكثي ــزواج.. ربمــا f ال ــات ال أولوي
والعشق..أشــياء إلهيــة مثــل التفاهــم والمــودة والرحمــة3 أمــا الحــب فهــو 

ثانــوي مقارنــة بهــذه الأشــياء وأنــه ســيأتي مــع الوقــت حتمــا.. 
<<<
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كان الفصــل الدراســي الثانــي قــد بــدأ انتظــر بهــاء حتــى يجــيء 
 f أمــر هــام.. وكانــت الفتــرة الماضيــة f أبيــه مــن دبــي ســيحدثه
حياتهمــا جميلــة كل الجمــال اعتــادوا خلالهــا أن يتقابــلا كل يــوم.. 
ــة بالنســبة  ــت كافي ــف.. وقــد كان ــى الهات ــان ســاعات طــوالا عل يقضي
لبهــاء أن يقــرر الارتبــاط بهــا رســميا.. وتخــرج هــذه العلاقــة إلــى 
النــور.. ظــن f البدايــة أنهــا ســتقاوم فكــرة الارتبــاط f هــذا الفتــرة 

ــا.. ــى أن يفاتحه ــه أصــر عل ــر ولكن ــن العم م
<<<

بعــد يــوم دراســي f الجامعــة كان طويــلا.. أو كان يريــد منــه 
أن ينتهــي فــكان طويــلا.. اتصــل بماريــا وأخبرهــا أنــه يريــد التحــدث 
معهــا f موضــوع هــام.. أخبرهــا أنــه ينتظرهــا f مقهــى" أم كلثــوم" 
المطــل علــى كورنيــش الإســكندرية..كانا قــد اعتــادا أن يتقابــلا هنــاك.. 
ومــا كان عليهــا إلا أن تذهــب.. ارتــدت ثوبــا أزرقــا فاتحــا يشــبه البحــر 

الهــادئ.. 
كان بانتظارها..يقــرع قدمــه علــى الأرض بســرعة كمــا هــي عادته 

حينمــا يتوتــر.. لاحظتــه مرتبك 
سألته بصوت قلق:

ما أمرك� - 
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هدأ قليلا وهو يتوثب f جلسته.. وقال:
أمس جاء والدي من السفر.. − 
عظيم.. حمد الله على سلامته.. أهذا ما يقلقك� − 
ولكنه سيسافر غدا. − 
لا أفهمــك يــا بهــاء وضــح أكثــر3 أأنــت قلــق مــن قــدوم أبيــك أم لأنــه − 

ســيرحل غدا� 
لا هذا ولا ذاك.. − 
يا ربنا على الحيرة.. أخبرني إذن أقلقتني أكثر..− 
أريد أن أفاتحة f موضوع هام قبل سفره.. − 
وما هو� − 

صمت بضع لحظات وقال f هدوء:
اممم هو موضوع خطوبة.. بصراحة أريد أن أخطب.. - 

ضحكت بشدة:
 - f وأكملــت أهــذا مــا يقلقــك� ويجعلــك مرتبــك هكــذا.. 

 . . ضحكهــا
نظر إليها رافعا حاجبيه: بتعجب
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ما يضحكك�.!- 
هــدأت قليــلا مــن الضحــك ولكــن لا تــزال ملامــح وجههــا 

تضحك..قالــت داعبــة:
أوقعت أخيرا f فتاة� - 
بل أدمنتها - 

أضافت وهي تغمز بعينها:
ومن تكون سعيدة الحظ�- 
 - ......................

واصلت..
حسنا أخبرني عن مواصفتها:- 

ابتسم:
هي فتاة جميلة..- 
نعم..- 
لا تقاطعيني.- 
حسنا سأصمت تماما..- 

o b e i k a n . com



- 210 -

ــة ســوداء واســعة -  ــة جــدا.. عيناهــا بقري يكــون أفضــل. جميل
كبحــر الإســكندرية.. شــعرها بنــي كثيــف.. بشــرتها بيضــاء وشــفتاها 

كبيرتــان ورديتــان.. أول حــرف مــن اســمها " ماريــا" 
ضحكت بشدة وهي تقول

- إنها تشبهني كثيرا واستمرت f الضحك..
ماذا يضحك� - 
 No thing ولكن تشبهني كثيرا - 
أعــرف أن هــذا قــد يبــدو مبكــرا جــدا.. ولكــن أحــب أن - 

تخــرج العلاقــة إلــى النــور.. عرفنــا بعضنــا كأصدقــاء الآن نتعــرف 
علــى بعضنــا مــن جديــد كزوجــين.. كمــا أن وجــود أبــي هنــا فرصــة لا 
تأتــي إلا قليــلا.. أفاتحــه f موضوعنــا وجهــا لوجــه أفضــل مــن مكالمــة 

ــت.. ــر الإنترن ــة عب ــة أو محادث هاتفي
صمتت ماريا وأسقطت نظرها إلى الأرض..

f حين أكمل 
ــك.... -  ــري ب ــة تفكي ــك ويوضــح طريق ــي ل هــذا يعكــس نظرت

كيــف أراكــي أنــا.. زوجــة جميلــة كاتبــة مثقفة..كثير..كثيــر 
ابتسمت ساكنة.. 
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اقترب منها برأسه وأنفاسه تتصاعد بحرارة:
ماذا قلت� - 

اعتدلت f جلستها: 
أعلم ذلك.. واحترمتك كثيرا.. - 

وجههــا أمــام وجهــه بــل كانــا يتنفســان أنفاســهما يحســان بدفئهــا..أســندت مرفقيهــا علــى الطاولــة واقتربــت منــه برأســها فــكان 
أكملت متلعثمة:

لوهلــة – ثــم أضافــت.. طيــب ســأقول لــك رأيــي أولا أنــت جــدا شــخص كويــس.. أرتــاح معــك كثيــرا..  -وصمتــت - 
أنا موافقة.. - 

ارتيــاح:أغمــض بهــاء عينــه f اســتكانة وهــو يتنهــد.. ســرى f نفســه 
ولكن بشرط.. شرط واحد فقط- 

ابتسم 
 مريني يا أميرتي.. أنتِ المليكة فاحكمي وتحكمي.. - 

شــعرها:أرجعــت ظهرهــا إلــى الــوراء وهــي تمــرر يدهــا بــين خصــلات 
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ــر -  ــي.. وهــذا أكب ــا تخنقن ــود جدا..أشــعر به ــره القي ــاااا أك أن
عيــب ربمــا وجدتــه f نفســي.. أحيانــا أحتــاج إلــى أن أعيــش الحيــاة.. 
ويكون شــريك حياتي مثلي تماما.. لا أريد شــخصا تقليديا والســلام.
نظــرت إليــه f عمــق عينيــه.. وقــد امتــلأت عيناهــا بشــقاوة 

مباغتــة ثــم قالــت f مــرح ويعلــو صوتهــا تدريجيــا:
أحب السفر3 الانطلاق3 الجنان3 نقفز من طائرة مثلا.. - 

ضحك بقوة وقال باندفاع عاطفي: 
وأنا مجنونك. - 
حبيتك..- 
أعــدك أن أحافــظ عليــك.. أعلــم أنــك تحبــين القاهــرة بشــدة - 

وأنــا أحبهــا.. ولكــن أحببتهــا أكثــر بــك لــذا ســتكون مأوانــا..
نظرت له مبتهجة: 

أكييد طبعااا - 
سيكون فرحك كبير جدا.. - 
بغــض النظــر.. أنــا لا أهتــم بهــذه التفاصيــل.. قــدر اهتمامــي - 

بالشــخص الــذي ســأعيش معــه.. 
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هبدأ من الصفر. - 
أحترمــك وأهلــك كثيــرا.. وأحتــرم أهلــي.. وأتقــي االله فيكــم جميعــا.. جمييــل وأنــا f ظهــرك.. وســأكون دائمــا معــك.. أعــدك أن - 
 هل يكفي f البداية خاتم ودبلة وسلسلة� - 
الذهــب دائمــا يصيبنــي -  للسلســلة..  وأنــا لا أحبــه أصــلا..امممــم لا داعــي  بحساســية.. 
سنتفق على هذا الأمر لاحقا - 

 هتف f حماس وهو يبتسم:
حسنا سأذهب الآن لأتحدث لوالدي.. - 

صاحت f فرح: 
وأنا سأتحدث لأمي.. - 
اتفقنا يا جميلتي..- 
اتفقنا يا دكتوري المستقبلي.. - 

 f البدايــة.. ولكــن أيدتــه تمامــا قالهــا وهــو يشــبك يــده بيدهــا ليخرجــا مــن المقهــى وثــورة حــب f وســعدت بــه كثيــرا.. شــعر وقتهــا كأنــه اجتــاز الحيــاة العجيبــة..قلبهمــا.. ظــن أنهــا ســتقاوم الموضــوع
<<<
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ومــن هنــا كانــت بدايــة جديــدة.. عهــد جديــد أناطــا بــه علــى 
نفســهما.. الشــراكة ومقاســمة الحيــاة كانــت نقطــة بــدء.. وأخــذا 
يســطران الكلمــات ويغــزلان الجمــل والعبــارات.. روحــين متعانقتــين.
.. كان بمثابــة قلــم يكتــب وكانــت بمثابــة ورقــة تتلقــى3 وكانــت 
أجمــل ســموفنية كتابيــة3 وأكبــر ملحمــة عشــقية3 لائقــة بهمــا.. ممتــدة 
مــن قلبهمــا.. تقــرأ فيهــا مــا بنــوه مــن حكمــة علــى لســانه ومــا أظهرتــه 
مــن حنكــة f ورقتهــا3 هــل نحتــاج لتجديــد الحبــر عنــد وقــت مــا� هــل 

هنــاك أعمــال تنتهــي� أم أن بعــض الأعمــال لا يمكــن لهــا الانتهــاء� 
الســعادة التــي احتاجهــا بهــاء كانــت فائضــة مــن روحــة.. صحبتــه 
علــى مــدار أشــهر كصديقــة ســرمدية3 الأشــياء جميلــة ومبهجــة حولــه3 
كل الأشــياء حتــى وإن كانــت غيــر حقيقيــة3 كان يؤمــن أن وصفــة 
الســعادة الحياتيــة ســهلة ولكــن إيمانــه بأنهــا دقيقــة ضامــرة كان 

ــب ذكاء3  ــا تتطل ــر م ــرا أكث ــب صب أعظــم.. تتطل
نقلته السعادة معها إلى تلك الحالة التي كان عليها..

قالت له ذات مرة: أحس بأنك متضايق 
أجابها: 

أنا سعيد ومسرور- 
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فأصبحت سعيدة ومسرورة 
الســعادة ليســت كمــا الأشــياء الماديــة تنضــب كلمــا أخذنــا منهــا.. 
بــل هــي كمــا الخبــرة تــزداد كلمــا عشــتها أكثــر.. ويعيشــها بهــاء الآن 
ــاج إلــى مكعبــات الســكر  ــر قــال لهــا ذات مــرة: أحت ــر وأكث ــر.. أكث أكث
البنيــة التــي تكتبينهــا دائمــا f أشــعارك وأضعهــا كل صبــاح f فنجــان 

قهوتــك.. 
ردت 
هي موجودة فعلا.. كلماتك الحلوة أبعد تأثيرا منها. - 

ويتســع قلبــه لحبهــا أكثــر  وتــرق مشــاعره..  وتســمو روحــه.. 
ــا.. ببســمتها  ــل مميزاته ــا قب ــكل عيوبه ــا ب ــر وأكثر..أحبه ــا أكث ويحبه

الصافيــة وكلماتهــا الجميلــة.. 
قال لها ذات مرة: 

أحبك..- 
ردت 
لماذا�- 
قال:
هل نسأل الورد لماذا يفوح عبيره�- 
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آمنت بالحب يا حبيبي لأني أعيشه معك.. وأتنفسه بك.. - 
أولئــك الذيــن يبعثــون البهجــة f حياتنــا نحبهــم كثيــرا نعشــقهم.. 
وحدهــم يصنعــون يومنــا ويخطــون واصلنــا.. نحبهــم حيثمــا كانــوا 

وأينمــا يكونــوا 
 قالت له ذات مرة:

إذا قلــت لــك: إنــي أحبــك فحــذار أن يذهــب ظنــك إلــى أنــي - 
أعنــي أحــدا آخر..فتخــوى الكلمــة العذبة..أحبــك أنت..أنــت فقــط.

رد 
حلوتــي ذات القلــب الطيــب ســكينة النفــس بصبــر قديســة.. - 

أحبــك وأحبــك وأحبــك..
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«وجع..»
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ــا أن تســيطر  ــة الشــهرين.. اســتطاعت ماري ويعشــقون يتمنــون ويحلمــون.. بمثــل مــا يحلــم هــو.إلــى قصــص قصيــرة رومانســية وعاطفيــة3 أصبــح لــه أبطــال يحبــون عليــه أن تختــزل غِيرتــه تمامــا3 اعتــزل بهــاء السياســة وتحولــت كتاباتــه كان قــد مضــى قراب
ــد يــؤرق العقــل الحــب3 ويتحــول التفكيــر إلــى كيــف تســعد حبيبــك فقــط كلماتــه علــى هيئــة أنــاس يحبــون ويغيــب العقل دائما f هــذه الحالات3 يحــب الكاتــب بقلبــه وتترجــم يــده مشــاعره f الورقــة فتخــرج  ــم يع ــا3 ل ــف يحافــظ عليه ــا3 كي ــف يســعد ماري ــر كي ــاء يفك يخشــى مــن شــيء الآن ســوى أن تبعــد عنــه أن تذهــب إلــى المجهــول..وكان به

<<<
 f أوكارهــا لا تطيــر.. والــكل f وذات يــوم مطيــر.. الطيــور.. f ملبســه.. ويقــف أمــام مســكنه مــن هــول الرعــد والأعاصيــر.. اتصلــت تطلــب مقابلتــه f عينيهــا حــزن كان قــد غــاب منــذ فتــرة.. فســألها علــى اســتحياء.. إلــى المقهــى بجمــال.. كان خاليــا مــن النــاس إلا القليل..كانــت تنتظــره الناســك يمــلأ عينيــه مــن ربــه.. ويطلــب الســعادة بإجــلال.. وتمشــى نفــس المــكان.. فمــا كان لــه إلا أن يتأنــق fمقلتيها..أنــا أنهــار يــا بهــاء.. أنهــار مــاذا بــك يــا جميلــة الجميــلات.. يــا فاتنــة الفاتنــات.. قاطعتــه حابســة و f الدمــوع

فزع من نبرتها ومن واقع كلمتها..
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منــذ وقــت فــان..الدمــوع مــن عينيها..فأنزلــت يــده f حنــان وكان هــذا الأمــر بينهمــا بــدل مقعــدة كــي يجلــس جوارهــا وبيديــه يحــاول أن يمســح 
قال بجزع: ماذا هناك�..

صمتت...
ألا تريدي أن ألمسك.. وتخبري رفيق حياتك بما يحزنك�- 

لا يرحــم ومشــاعر ربمــا لا تتألــم..نظــرت إليــه نظــرة مباشــرة بعــد شــرود مــن فتــرة عابــرة.. وبقلــب 
موفــرا عليهــا طــول كلامهــا.. وقــال بصــوت حــاد آمــر متســلط..نبضــه مــا إذا كان هنــاك شــخص يريــد أن يتقــدم.. ولكنــه قطع حديثها أمــي فتحــت موضــوع ارتباطــي مــع أبــي تحــاول أن تجــس - 
لا شخص ولا غيره أنا وعدت ابن أخي.. أن ماريا له..- 

f محاولــة  ونظــر لهــا f ذهــول..  اســتيعاب مــا تقــول:ازدرد ريقــه بغصاصــة.. 
وأنتِ يا ماريا� - 
وأمامــي -  فأنــا مســيرة ولســت مخيــرة..  أمــران.. أعــود إلــى كنــدا وأكمــل حياتــي وكأن شــيئا مــا كان.. أو أتــزوج ليــس لــي رأي.. 

o b e i k a n . com



- 221 -

يختــره قلبــي.. وصمتــت لحظــة قبــل أن تنطــق.. إمــا مــوت أو انتحــار..ابــن عمــي وأعيــش هنــا f حيــاة لا أعــرف لهــا ملامــح مــع شــخص لــم 
لا يســعفها حــب ولا يجديهــا أمل..الحــزن ويفعمهــا الأســى.. وتوهــج صــدره بنيــران تشــتعل تحــرق قلبــه.. اشــتعلت f صــدر بهــاء النيــران ونظــر لهــا نظــرات متصلة يملؤها 

صاح:
لا لن يحدث يا ماريا.. صدقيني...− 
حياتــك..بهــاء بأمانــة لقــد أخبرتــك لســبب واحــد3 انــسَ موضوعــي وأكمــل − 
أسافر كندا إلى والدك..− 
يقــف f هــذا المقهــى:وأســرتي.. لابــد أن نتــرك بعضنــا يــا بهــاء صــاح صارخــا وهــو لــن يجــدِ شــيئا ومــن فضلــك لا أريــد خلافــات أخــرى مــع والــدي − 

لااااا - 
 نظر له الجميع.. ثم لم يلبثوا إلا أن تجاهلوا الأمر تماما 

يكــون فراقــك مؤلمــا..وأبنــاء عمومتي..يجــب أن أتــرك لنفســي فرصــة كــي أنســاك..حتى لا لــم أعــد أحتمــل هــذا الضغــط يــا بهــاء أبــي وعمــي وإخوتــي - 
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 ولكنك بذلك تقتليني..- 
أنت تعلم أني أحبك.. وأحترمك..- 
كفى يا ماريا - 
استوعب يا بهاء..- 

قالتهــا وهــي تقــف حاملــة حقيبتهــا الصغيــرة علــى كتفهــا.. أدارت 
وجههــا وانصرفت 

ودعته بنظرة قاتلة.
كانــت هــذه إحــدى المــرات القليلــة التــي تمنــى فيهــا لــو اســتطاع 
البــكاء.. لكــن رجــلا بــاذخ الألــم لا يبكــي3 فهــو غيــور أشــد الغيــرة علــى 

دموعــه 
أســند مرفقيــه علــى الطاولــة وبكفيــه غطــى وجهــه.. صمــت.. 

وصمتــت الدنيــا معــه.. 
<<<

الفــراق ومــره3 البعــاد ووجعــه3 تعتقــد النســاء أن الرجــال قــادرون 
علــى النســيان بســهولة3 لا يدركــن أن للرجــل قلــب ينبــض3 لا يدركن أنه 
روح وجســد.. يعتقــدون أن تجــاوز العلاقــة الفاشــلة لا يكلــف الرجــل 
شــيئا.. لكــن غيــر ذلــك الحقيقــة هــن لا يدركــن أن الرجــل عندمــا يقــع 
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f حــب امــرأة يتلبــس فيهــا وتتلبــس منــه.. أشــد اللبــس.. يغــرق فيهــا..
لا يدركــن أن الرجــل إذا أحــب اســتكان بــل كان هُيــام 

أوجعــت ماريــا بهــاء أشــد الوجع..حتــى أحــس أنــه ســيموت وجعــا 
وســرى f نفســه الحــزن مســرى الــدم f العــروق حتــى كاد أن يفتــك 

العــروق..
ليلتهــا بكــى وبكــى كثيــرا احتضــن وســادة كطفــل صغيــر ونــام.. لا 
يــدري كــم مــن الأيــام نــام!... ربمــا ليومــين.. أو..ثلاثــة.. كان يســتيقظ 
يشــرب المــاء ويدخــل الحمــام.. ويعــود إلــى فراشــة مجــددا.. فينــام 
ــوم..  ــى الن ــود إل ــاء ويع ــام.. ويســتيقظ يدخــل الحمــام ويشــرب الم وين
كان يحــاول الهــروب مــن ذلــك الواقــع الــذي لا يفهمــه مــن هــذه الفــراق 

الــذي لــم يكــن ســببا فيــه3 مــن جــروح اندلعــت وتفاقمــت..
<<<

قــرع شــديد علــى بــاب شــقته صــوت عــزت يــكاد ينقطــع f ســبيل 
الوصــول إليــه.. قــام متثاقــلا.. دوار يجتــاح رأســه يثقــل منــه ومنهــا.. 

لا يــزال تحــت وطــأة الدمــع.. عينــاه منتفختــان صوتــه مبحــوح.
فتح الباب بوهن ليطالع وجه عزت الهلع..
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 صاح بارتياح غاضب:
بهاااء.. أين أنت�- 

ــر  ــى غي ــى الأريكــة f الريسبشــن عل ــس عل أعطــاه ظهــره.. وجل
ــاد.. المعت
مــا أمــرك يــا بهــاء� انقطعــت عــن الجامعــة فتشــت عنــك - 

كثيــرا.. قادتنــي قدمــاي إلــى هنــا..
لم يكن قادرا على الكلام..

قال عزت آمرا وهو يزفر قلقه 
أغسل وجهك3 سأعد لك كوبا من القهوة..- 

كان يشــعر بخمــول نتيجــة نومــه المتواصــل وعــدم تناولــه للطعــام.. 
فقــام وغســل وجهــه وعــاد إلــى المــكان ذاتــه.. كان عــزت جالســا وأمامــه 

كوبــان مــن القهــوة.. 
سأله عزت:

ــم −  ــرد3 ومــن ث ــم ت ــت بــك عــدة مــرات ول ــيَّ� اتصل ــرد عل لمــاذا لا ت
أقلقنــي إغلاقــك لهاتفــك جئــت إلــى هنــا علَّنــي أجــدك 

كنت نائما!.. يبدو أن الهاتف أغلق بعدما فرغت بطاريته.− 
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أنائم منذ ثلاثة أيام�− 
تقريبا..− 
لماذا�.. ما الأمر�− 

 شــعر بهــاء أنــه غيــر قــادر علــى النقــاش3 فقــال لــه محــاولا إنهــاء 
الحوار..

 لا أمر! لا تشغل بالك.
شــعر عــزت أن صديقــه بحاجــة للبقــاء وحيــدا3 فقــام مــن مقعــده 
قائــلا: لا بــأس3 المهــم أنــك بخيــر.. علــى أي حــال لا تنــسَ الاختبــارات 

الشــهرية الأســبوع القــادم.. 
أشار برأسه علامة الإيجاب.. 

ــة  ــى الطاول أخــرج عــزت مــن معطفــه تذكــرة لحفــل.. رماهــا عل
أمامــه وقــال: 

علــى فكــرة3 اتصلــت بــك قبــل يومــين لندعــوك أنــا وأمــي - 
لحضــور حفلــة عمــر خيــرت التــي أقيمــت قبــل ليلتين..لكنــك أضعــت 
علــى نفســك فرصــة التمتــع بالأمســية الموســيقية وبقضــاء ليلــة جميلــة 

معنــا.. 
قال له: لست بمزاج أن أحضر أية حفلة يا عزت.. 
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فكــرة ماريــا كانــت هنــاك!قــال وهــو يخطــو خطواتــه نحــو بــاب الخــروج.. أنــت حــر.. علــى 
انتفض قلب بهاء بين ضلوعه عند سماع اسمها 

صاح:
من� ماريا من�..- 

فتح الباب وأدار وجهه له.. وقبل أن يغلقه.. 
آخــران لا أعرفهمــا.. ماريــا الإعلاميــة وســيعة العينــين ومارينــا وبصحبتهمــا شــابان - 

بهــاء مزقــه أشــلاء.. رمــى عــزت قنبلتــه وأغلــق البــاب وانصــرف.. كان دويهــا f صــدر 
<<<

وخــرج...مســودة لقصــة كان قــد بدأهــا منــذ فتــرة ولكنــه لــم يكملهــا حتــى الآن..الطعــام بالــكاد تمكــن مــن تنــاول بعــض منــه3 بــدَّل ملابســه..وأخذ أنــه ســيموت لا محالــة إذا اســتمر علــى هــذه الحالة..أعــدَّ شــيئا مــن ســلبية تتفاقــم f رأســه3 فكــر أن يعــود إلــى النــوم.. لكنــه كان يعــرف قــام بهــاء مــن مقعــدة صفــق بكفيــه لا يــدري مــاذا يحــدث! أفــكار 
<<<
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ــردا أشــياء كثيــرة تعتمــل f عقلــه3 يســير f الشــوارع بــلا هــدف ولا  ــاس تســعل ب ــل وجــوه الن ــد يجع ــة.. هــواء الإســكندرية المعرب ــه..وf المقهــى الــذي اعتــاد أن يقابلهــا فيــه جلــس.. حــاول أن يســتجمع وكآبــة.. يتفــرس فيهــم جميعــا.. علَّــه يراهــا أو يــرى مــن يراهــا.. غاي ــا كانــت كل مــا يفكــر في ــه لكــن ماري ــه لينهــي قصت أحزان
الحفــل.. قالــت:ســوى أن أباهــا يغصــب عليهــا f الــزواج مــن ابــن عمهــا.. ســألها عــن أمســك هاتفــه واتصــل بمارينــا.. لتخبــره أنهــا لا تعلــم شــيئا عنهــا 

 نعم ولكن لم يكن معنا شباب. - 
مارينا هل تكذبي عليَّ� - 
لهــا الســعادة أينمــا كانــت بإمكانكمــا أن تكونــا أصدقــاء جيديــن..3 لا أكــذب يــا بهــاء وأدعــوك الآن أن تفــق إلــى حياتــك وتمنــى - 

 أغلق المكالمة بعد أن شكرها واعتذر لها عن الاتصال 
هــل يســتطيع الرجــل أن يصــادق امــرأة اشــتهاها يومــا� هــل 
يســتطيع أن يراهــا f فســتان العــرس وهــي تــزف لرجــل آخــر مــا بــال 

ــت! ــن خف النســاء عقوله
<<<
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مضــى شــهر لــم يحــدث فيــه ماريــا ولــم تتحــدث لــه تناســى بهــاء 
أو حــاول أن يتناســى.... أيقــن أنهــا لــن تتحــدث بعــد الآن3 فانقطــع عن 
إرســال الــورود لها..لــم تعــد تجــدي بفائــدة لقلبــه المنتكس...مشــاعره 
مضطربــة تحولــت مــن اليــأس إلــى العجز.كيــف يســتطيع التغلــب علــى 

هــذا الفــراق.�
<<<

وf إحــدى الليالــي خــرج مــن المقهــى حامــلا أوراقــه.. وأخــذ 
ــى أشــكال  ــدأت f الهطــول عل ــي ب يتمشــى تحــت قطــرات المطــر الت
خيــوط كانــت رقيقــة f بدايتهــا كأنهــا تصــل الســماء بــالأرض.. 
فكــره مشــتت3 عقلــه مشــوش3 طنــين الســيارات يزيــده توتــر.. يتمشــى 
ويتمشــى..حتى رآهــا وكأن القــدر يريــده أن يراهــا3 كانــت أمامــه تبعــد 
ــه3 وكان خلفهمــا..  ــر بعيدة..تتأبــط ذراع شــاب كأنهــا زوجت ــار غي أمت

أســرع f خطياتــه ليقتــرب منهمــا.. 
نعم هي ماريا..

 كانــت ترتــدي فــوق رأســها طــوق الياســمين الــذي أهــداه لهــا 
ســابقا..فكر كثيــرا قبــل أن يقتــرب منهمــا أكثــر ولكنــه اقترب..ســمع 

الشــاب يقــول لهــا: 
أنا فخور أنك كنتِ حبيبتي f يوم..- 
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وسمعها ترد عليه:
أنا اللي فخورة أن قلبي عمره ما حب غيرك.- 

وســمع صــوت خــرج مــن أعمــاق ذاكرتــه: " الثــأر ليــس مــن أخــلاق 
ســيدنا المســيح وليســت هــذه عدالــة الســماء وليســت هــذه تعاليــم 

الكنيســة الســمحة يــا بهــاء" 
ــى الســماء ســائلا  ــه.. مشــدوقا مذهــولا.. ونظــر إل تســمر مكان
أيــن العدالــة.. أيــن العدالــة� وأعــاد النظــر إليهمــا فــإذا همــا يركضــان 
حتــى  ويبتعــدان3  يبتعــدان عــن نظــره..  تحــت المطر..ويركضــان.. 

ــا..  ــر أخفتهم ــت ضــوء القم ــي أخف ــا.. والســحب القاتمــة الت اختف
لمــع البــرق f الســماء كأنــه يتعاطــف مــع بهاء..واحتــد المطــر 
f الهطــول كأنــه يقــول مــاذا تقــول�.. فمــا كان لــه إلا أن يركــض 
ــزداد المطــر  ــر الشــوارع الزلقة..وي ــواه عب ــكل ق f الاتجــاه المعاكــس ب
غــزارة وصــوت البــرق يحــدث إثــارة.. وقعــت الوريقــات مــن يديــه.. 
فحــاول أن يمســكهم بكفيــه.. ولكــن عاصــت f الوحل..واتســخت 
ملابســه فلــم يبــالِ لشــيء وعــاد إلــى الركوض..تكفلــت الســماء بغســيل 
مــا f ثوبــه مــن أدران.. وتســللت قطــرات المطــر عبــر مســام جســده 
لتغســل مــا f روحــه مــن المؤلمات..لــم يكــن يــدري إلــى أيــن يقصــد 
ــه..كان  ــه وكل الوجــوه ضالت أو أي مســار يســلك فــكل الشــوارع وجهت
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يرتعــد.. أنفاســه تتصاعــد بقــوة متحشــرجة3 نبضاتــه تتســارع وصوتــه 
لــم يعــد مســموعا3 حــاول أن يعلــو بصوتــه ويتحــدث لأحــد المــارة الذيــن 
يركضــون ولكــن قــواه عجــزت وأصبحــت خائــرة.. أخــذت الظــلال 
القاتمــة تتمــاوج أمــام عينيــه كأنهــا تتراقــص وأحــاط الضبــاب بــه مــن 
كل ناحيــة.. أصبحــت الرؤيــة شــبه منعدمــة وبــدأ يفقــد الســيطرة علــى 
حواســه لــم يعــد يشــعر إلا بالــدوار f رأســه ومــا هــي لحظــات حتــى 

ــدري  ــى الأرض حيــث لا ي تهــاوى وســقط عل
<<<
غاب عن الوعي يوم أو بعض يوم

اســتيقظ f فــزع وتســارعت دقــات قلبــه f انفعــال. اســتيقظ 
عقلــه3 لكنــه كان لا يــزال f الظــلام3 بعــد برهــة فتــح عينيــه ببــطء.. 
وحامــت نظراتــه حولــه f ريبــة3 اســتعاد جــزء مــن إحساســه بجســده.. 
عــرف أنــه ممــد علــى ســريره.. أصغــى حــين وصــل إلــى مســامعه 

صــوت خافــت اســتوعبه جيــدا 
حمد الله على سلامتك يا بطل.- 

حــول بصــره f اتجــاه الصــوت3 عــن يســاره3 فــرأى عــزت جالســا3 
هالــة مــن البيــاض تحيطــه.. فكانــت ملامحــه ضبابيــة3 حــرك لســانه 

ببــطء متمتمــا..
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ماذا حدث�- 
هب عزت من مقعده واقترب منه..لا يزال يتمتم:

ماذا حدث�- 
ابتسم عزت وهو يتأمل وجهه الشاحب.. 

مــد بهــاء يده.تحســس وجــه عــزت بكفيــه وهــو يقــول بصــوت 
واهــن:

أنت عزت�- 
لا حسنين..- 

ابتسم متألما متوجعا وقال بصوت متقطع:
وماذا حدث يا حسنين�

أخــذت نصيــب مــن الميــاه يكفيهــا لســنوات مقبلــة!.وتناقصــت.. أصبحــت الأمطــار كما الــرزاز الخفيف..لكن الإســكندرية منســوب الميــاه f البحــر وأغــرق الشــوارع..ولكن لا تقلــق هــدأت الآن لا شــيء فيضــان غمــر الشــوارع بشــكل غيــر مســبوق..ارتفع - 
امتعض وجهه وهو يقول:

هل هناك خسائر�- 

o b e i k a n . com



- 232 -

كثيرة بيوت ومحلات وسيارات وا وا..- 
أغمض عينيه f توجع وما لبث أن سأله 

وماذا فعلت الدولة�.- 
أووه لا.لقد فعلت كثيرا3 أقالت محافظ الإسكندرية!.- 

صمت بهاء متوجعا..
وقال عزت:

لا عليك ولا تفكر f شيء الآن..- 
سأله:

كيف جئت إلى هنا�- 
معــي وطلــب منــي أن أطمئنــه عليــك..ثــم ذهبــت وجئــت بــك إلــى هنــا.. والرجــل الطيــب لــم يتركنــي وجــاء أنــك واقعــا مغشــيا عليــك أخــذك إلــى بقالته..وأعطانــي موقعــه ومــن اتصلــت بــك كثيــرا.. حتــى رد علــيَّ صــوت غريــب وأخبرنــي - 

أغمض عينيه وأخذ نفسا عميقا.. وأكمل عزت:
أعطيتك حقنة وها أنت ذا أفقت..- 

انتبه بهاء وقد استجمع شيء من قواه.. 
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أعطيتني حقنة� أين�- 
أحم.. أحم..- 
خرب الرب بيتك يا عزت.. - 

صاح 
انتبهــت لــه� خــرب الــرب بيتــي وقــد أفقتــك ولملمتــك مــن الشــارع�أهــذا مــا لفــت انتباهــك� كل مــا حكيتــه وهــذا فقــط مــا - 

ضحك ضحكة مكتومة.. رغما عنه.. 
<<<

المصريــين الطيبــين وكان بهــاء يتنفــس النســيم الأصيــل العليــل بعمــق3 إلــى الشــوارع وتناســى النــاس مــا حــدث لهــم3 وكذلــك هــو الحــال f عــزت f الموافقــة3 كان الطقــس f الخــارج قــد هــدأ3 وعــادت الحركــة وطلــب أن يخرجــا إلــى الشــارع يستنشــق بعــض مــن الهــواء.. ولــم يتردد واعتــذر لــه بهــاء وكان f اســتحياء3 لــم قَصــر  مــن صديقــة الجميــل عــزت يربــت علــى كتفــه غالبــا3 ويضحكــه دائمــا3 ويحتويــه أبــدا.. قبــل.. وكان بعيــدا كل البعــد عنــه.. وتناســى أن لــه صديقــا اســمه عــزت مذهــولا.. حتــى أنــه وبخــه.. لأنــه لــم يحــكِ لــه شــيئا كهــذا مــن لــه ويضحكــه.. ويلومــه.. وحكــى لــه بهــاء كل مــا حــدث وصــار..وكان قضــى معــه عــزت يومــين.. يعــد لــه الطعــام.. ويــأكل معــه ويحكــي 
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ــه بهــاء.. وكآبــة ملحــة ولكــن بصــره لا يســتقر وإنمــا هــو زائــغ دائــم.. فتحــدث عــزت بإشــفاق3  ــم يلتفــت ل ــر f الشــارع الخافتــة3 وقادتهمــا قدماهمــا إلــى بعيــد.. ووقفــا عنــد " آيــس البحــر ونســيمه ورائحتــه المخــدرة3 ووجــوه المصريــين الطيبــة3 وإضــاءة والطريــق يمضــي بهمــا مســتقيم جميــل يحببــه إلــى النفــس صــوت تغشــي نفســه.. ولكنهــا كآبــة هادئــة لا تثيــر روعــا ولا جزعــا ولا يأســا3 لا تســرف f العبــث يــا صديــق3 فل ــردد الأخي ــم يت ــاء..3 ول ــب عــزت أن يعزمــه به ــريم عــزة " فطل ذلــك فســرعان مــا أجابــه واشــترى اثنــين لهمــا.. ك
وأكملا خطاهما يتلذذون بالآيس كريم بنهم3 

سأله بهاء مازحا: 
هل تقرب لك عزة يا عزت� - 
لا..لا.. تشابه أسماء فقط.- 

صديقــه بفلســفته3 أن يتحــدث بجديــة قبــل أن يتــرك صديقــه ويعــود إلــى بيتــه3 ناصحــا  ضحــك الاثنــان.. وعــادت إلــى بهــاء دعاباتــه3 ومــا كان لعــزت إلا 
لا تســتغرب هــذه الطبــاع يــا عزيزي..هنــاك بشــر اعتــادوا - 

العبوديــة والقهر..تحــول العــذاب عندهــم إلــى رغبــة وشــغف يتلــذذون 
بــه3 كمــا تتلــذذ أنــت بالآيــس كــريم هكــذا بالظبــط3 
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ابتسم وهو يسمعه باهتمام.. 
واصل.

فتصبــح الكرامــة والحريــة والمعاملــة الإنســانية لديهــم تعنــي - 
الخــوف والقلــق.. لا يقبــل أن يعاملــه أحــد بحــب وتســامح أبــدا.. 
وهكــذا حــال بعــض المجتمعــات التــي طغــى عليهــا الاســتبداد3 انظــر 
إلــى التجربــة الصينيــة مثــلا f عهــد «مــاو» أســوأ مثــال لتلــك الحالــة 
الفريــدة3 ضحــك بهــاء عندمــا تغيــر الموضــوع إلــى السياســة.. عــرف 

عــزت كيــف يشــد انتباهــه بالشــيء الــذي يحبــه:
فقال بهاء:

صــورت ذلــك الواقــع المريــر بتفاصيلــه المهيبــة الرهيبــة الكاتبة - 
الصينيــة «يونــغ تشــانغ» f روايتهــا «البجعــات البرية» 

نعم.. صحيح..3 وأضاف - 
 -  " ١٩٨٤"f «والكاتب البريطاني «جورج أوريول

فقال بهاء بتحد وكأنهما يتنافسان:
الســوفيتي ســابقا..ولا يختلــف هــذا الواقــع عمــا حصــل f بعــض دول الاتحــاد - 
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هتف عزت:
والبلدان العربية f مرحلة ما قبل ثورات٢٠١١ - 

وصمتا لدقائق وهما يتمشيان.. 
f أحــد صناديــق الزبالــة:فتحــدث بهــاء قبــل أن يتنفــس الصعــداء ويلقــي علبــة الآيــس كــريم 
وقناعــة يضــع القيــد علــى رقبتــه ويلعــق أقــدام جــلاده.. الرهيــب الــذي يفــر منــه الإنســان بأقصــى ســرعة3 ويعــود بــكل رضــا عندمــا يألــف علــى الاســتبداد3 وكيــف تصبــح الحريــة نوعــا مــن الهلــع خــرج بعنــوان " مقالــة العبوديــة الطوعيــة " تنــاول فيــه طبيعــة الإنســان والأديــب الفرنســي f منتصــف القــرن الســادس عشــر خطهــا f كتاب هنــاك دراســة قيمــة كتبهــا العظيــم " إيتيــان دو لا بويســي " المفكــر 

تمتم عزت مؤكدا وقال:
فــروم " f كتابــه " الخــوف مــن الحريــة" التجربــة النازيــة أيضــا f ألمانيــا جســدها المجيــد " إريــك - 
الاســتعباد لعبــد الرحمــن الكواكبــي..نعــم صحيــح وهــو أقــرب إلــى طبائــع الاســتبداد ومصــارع - 

ــاء..وصمتــا.. وطــال صمتهمــا هــذه المــرة3 حتــى اســتأذن عــزت أن  ــى به ــده واطمــأن عل ــه وال ــد أن اتصــل ب ــه بع ــى بيت ــود إل يع
خسائره  عــاد بهــاء إلــى منزلــه يفكــر فقــط f حياتــه ومصيــره ويســترجع 
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«واما منتظروا الرب فيجدوون قوة ...»
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ومــا سيخســره فيهــا3 عليــه3 ولكــن كل مــا أقلقــه ولا يــزال يقلقــه الأيــام القادمــة f حياتــه3 جلــس ليلتهــا يحصــي خســائره3 لا يهتــم بمــا خســره وليــس نادمــا 
ــدة مــا أصعــب أن تعتــاد وجــود شــيء f حياتــك وتفقــده فجــأة3 مــا  ــون أســرتك بعي ــب أن تك ــا أصع ــه3 م ــك لشــيء تحب ــب انتمائ ويبحــث فقــط عــن مــن f يــده ســوط.f وطــن لا يحبــك3 مــا أصعــب أن تكــون f مجتمــع يتلــذذ بالعبوديــة عنــك f ســن أنــت تحتــاج فيــه لــكل كبيــر حولــك3 مــا أصعــب أن تعيــش أصع
ويســرعون إلــى غيــر معلــوم! مــن الــذي أيقــظ النــاس� الليــل المظلــم المهيــب3 ولكــن النــاس مســتيقظة يتنــادون ويتداعــون حــول نظــره إلــى الناســك يناجــي يســوع المســيح ربــه f جــوف 
الــذي أيقــظ الــكلاب�الــكلاب تنبــح بصــوت عــال كأنهــا تنــادي علــى مــن لا يفهمهــا3 مــن 
علــى مــا فعلــت3 هــل اقترفــت إثمــا أنــا�أجبنــي يــا ربنــا يســوع.. لمــاذا لا تــرد علــي3َّ أغاضــب منــي يــا ربنــا 
ــة ظــلام الليــل يــزداد كثافــة3 حــاول بهــاء أن ينــام ولكــن أبــت نفســه  ــوص f ظلم ــف تغ ــة3 وكي ــرة مضطرب ــام وهــي حائ ــف تن ــوم وكي الغــد3 وتنظــر علــى مــا هــي فيــه. الليلــة وf جنباتهــا أنــوار مضيئــة شــاحبة تتذكــر f الأمــس3 وتفكــر f الن
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ــا  ــا كان ــى عــزت3 كم ــاء إل ــام3 عــاد به ــرا.. عشــرة أي ــم يفــت كثي ل
يتذاكــران ويتســامران ويضحــكان ويلعبــان.

 وماريــا عــادت إلــى ريمــون3 .. ومارينــا عــادت إلــى وحدتهــا بعــد 
أن انشــغلت عنهــا صديقتهــا بحبهــا القــديم3 وكان f نفســها مــن هــذا 
الأمــر شــيء عظيــم3 فقــد تواعدتــا ألا تفترقــا3 ولكــن f الحــب تســقط 
كل الأقنعــة3 ويظهــر كل معــدن علــى أصلــه3 ويكــون المــرء جليــا واضحــا 
مــرأى العــين3 أخبــرت مارينــا ماريــا أنهــا لــم تــرَ f فايــز مــا يســر 
وأنهــت العلاقــة التــي لــم تبــدأ معــه.. وأخبــرت ماريــا مارينــا أن الــورود 

لــم تعــد تصــل لهــا منــذ أن عــادت إلــى ريمــون..
وهذا نداؤه: 

الو ماريا.− 
ريمون حبيبي أوحشتني جدا3 لم أرك منذ يومين− 
وأنتِ أكثر3 نعم3 أعددت لك مفاجأة− 
وااو3 أخبرني بها الآن.− 
وكيف تكون مفاجأة لو أخبرتك� − 
ومتى تخبرني إذن�− 
حالا الآن.. افتحي باب شقتك3 أقف أمام الباب..− 
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باب. !.أي باب3 أمجنون أنت� أتدري كم الساعة� − 
لــك فضيحــة هنــا.. وأقرعــت البــاب بشــدة وضغطــت علــى الجــرس باســتمرار وعملــت إنهــا الثانيــة عشــر صباحا..افتحــي وإلا صحــت بصــوت عــال − 
البــاب..كفــى كفــى يــا مجنــون.. حســنا ســأفتح ولكــن ســأبقى خلــف − 

ــح هــذه الصــورة3 شــاب f وتحركــت متســللة نحــو بــاب الشــقة فتحتــه f هــدوء وحــذر فــكان  ــا3 مــا أســمج هــذا الوجــه3 ومــا أقب الجثــة3 عروقــه تخــرج مــن يديــه. تراهمــا مــن بعيــد ومــلأ الســواد جفنيــه3 طويــل القامــة قليــلا3 نحيــف أوائــل العشــرينيات لــه بشــرة صفــراء عينــاه منقورتــان ضيقتــان لا أمامه
تعالى.. قالها وهو يشاور لها بيديه − 
لا لا من هنا أخبرني أين المفاجأة� − 
واثقــة fَّ� لــن يكــون هنــاك مفاجــأة قبــل أن تخرجــي� لمــاذا تخافــين� ألســتِ − 
لا يا حبيبي ولكن الوقت متأخر..− 
ــران f هــذا −  ــي وأوقــظ الجي ــي العال ــا ســأهتف بصوت ــت المتأخــر..حســنا وأن الوق
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لمااااذا���� أخبرني ماذا تريد�− 
بأمانــة المفاجــأة تســتحق3 أخرجــي دقيقتــين وســترجعين ســالمة − 

غانمــة.
يا ربناا − 
ــا الآن.. −  ــرا ولا تضيعــي الوقــت هي ــا لا تفكــري كثي ــا ماري ــااا ي هي

قالهــا وهــو يشــد بذراعهــا إلــى الأمــام فمــا كان لهــا إلا أن تنســاق 
أمامــه3 ســحبت المفتــاح مــن البــاب وأغلقــه هــو.. وقفــا يتبــادلان 
ــه قطعــة قمــاش ســوداء3 ســألته مــاذا  النظــرات3 أخــرج مــن جيب
ســتفعل�وأجابها أنــه ســيغمض عينيهــا3 ولماذا كل هــذا� المفاجأة يا 
جميلتي..وضــع يــده علــى خصرهــا يتحســس ظهرهــا وهــو يصعــد 
بهــا الــدرج3 إلــى أيــن ســنذهب يــا ريمــون� اصمتــي وســتعرفين بعد 
قليــل3 ريمــوون3 قلــت اصمتــي يــا ماريــا كــي لا تيقظــي الجيــران.. 

ومتــى نصــل�
حالا 

قادهــا إلــى ســطح البنايــة.. بهــو واســع خــلا مــن أي شــيء ســوى 
أرجيحــة قــد أعدهــا لهــا وســجادة صغيــرة وزجاجتــين إحداهمــا مــاء 
ــرا3 ومــا هــي لحظــات حتــى أزال قطعــة القمــاش مــن  والأخــرى مادي
عينيهــا3 ورأت مــا جهــزه لهــا.. كانــت مذهولــة لأن الســطح لا يصعــده 
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 f أحــد وكان ملــيء بالنفايــات وفضــلات البيــوت3 تعــب كثيــرا ريمــون
إعــداده وتســويته وقــد صــرف كثيــرا f تحســين صورتــه ليكــون بهــذه 
الصــورة كانــت عمارتهمــا هــي الأعلــى تقريبــا f هــذه المنطقــة فعندمــا 
تصعــد إلــى الســطح لا يــراك أحــد ولا أنــت تــرى ســوى الســماء والبحــر 
تــرى النــاس صغيــرة الحجــم وتكشــف  وإذا اقتربــت مــن حاشــيته 

البيــوت..
وااااااو متــى فعلــت كل هــذا�� قالتهــا وهــي تلــف ظهرهــا - 

لتصبــح f وجهــه 
يومــان لــم أنم وأنــا أعــد f هــذا.. كل هذا لــك.. لك وحدك..- 

انظــري إلــى الأرجيحــة لقــد صنعتهــا بيــدي3 ألا تســتحق أن تخرجــي 
� لها

ابتسمت وهي تضع يدها على خده تتلمسه بحنان..
نعــم تستحق..وبالمناســبة شــكرا علــى الــورد الــذي كنــت - 
ترســله..

انتبه وقال 
أي ورد�- 
الورد الذي يصلني دائما..- 
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اهاا طبعا يا حبيبتي هذا أقل شيء- 
أحببــت تلــك الــورود جــدا كنــت أنتظرهــا كل أســبوع وكأن - 

الحيــاة فيهــا أتنفســها بقــوة 
شــاح نظــر ريمــون f الفضــاء..3 لــم يتذكــر أنــه أرســل لهــا ورودا 

f حياتــه 
صاح مندفعا f محاولة تغيير الموضوع:

أبــي وأمــي ســافرا إلــى رأس البــر ولــن يعــودا قبــل أســبوعين..- 
وانتهــزت الفرصــة f إعــداد الســطح وتجهيــز الأرجيحــة3 كمــا تريــن.. 

ســأمرجحك كثيــرا حتــى تملــين..
لا أمل منك أبدا يا حبيبي - 
هل أعجبتك�- 
جدا..- 
ألا أستحق قبلة هنا� قالها وهو يضع سبابته على شفتيه - 

 أمسكت يده تنزلها.. طقطقت بفمها 
ع ي ب.. هيا نجرب الأرجيحة..- 
هيا بنا.. - 
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أخشى أن تقع بي يا ريمون..- 
لا تقلقي لقد أحكمت صنعها..- 

أجلســها ريمــون علــى الأرجيحــة واســتدار ليصبــح خلفهــا.. 
ــى صدرهــا  ــي ضمــت يدهــا إل ــا الت ــواء شــديد يحــرك شــعر ماري اله
مــن السقيعة..أحســها فمــرر يــده علــى كتفهــا يتحسســها ويشــعرها 
ــا f اســتكانة مستســلمة وريمــون يحــرك  ــدفء.. أغمضــت عينيه بال
يديــه..3 ســكون تــام علــى الســطح وf الشــوارع كأن الإســكندرية 
كلهــا نائمــة3 لا يتحــرك شــيء هنــا ســوى الأرجيحــة3 وشــعر ماريــا3 
ــا نظــرات شــهوانية  ــة3 ينظــر له ــدا ريمــون وشــيء مــا داخــل بنطال وي
يتفحــص صدرهــا الظاهــر أمــام عينيــه ناهــدا كثمــرة الرمــان3 حــاول 
أن ينــزل يديــه يتحســس هــذه المنطقــة إلا أنهــا كانــت تبعدهــا.. ومــرارا 
وتكــرارا.. حتــى ملت..أفتحــت عينيهــا وقالــت متعجبــة مســتفهمة3 

 ريمووون هل جننت�3 - 
وبنبرة حيان قال f برود: 

 جننت فيكي يا عمري.. - 
ــة:يمــرر يــده علــى صدرهــا3 انزعجــت ماريــا وقفــزت مــن علــى الأرجيحــة وأكمــل يأرجحهــا.. لــم يتخــل عــن شــهوته التــي أعمتــه3 فعــاد  ــرة غاضب ــه وبنب ــا إلي أدارت وجهه
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تبدو غريبا يا ريمون� ألست f وعيك� - 
غبت عن الوعي منذ أحببتك يا ماريا..- 
لااا أنت سكران3 ريمون أفق من سكرك وكلمني.. - 

ــه3 وبصــوت ليحتضنهــا ويلصــق جســده بجســدها مــن الخلــف مــرر يــده علــى أدارت ظهرهــا إليــه وتحركــت ناحيــة الــدرج.. ولكــن أســرع خلفهــا  ــح f وجه ــا لتصب ــل أن يديره ــل بســرعة قب ــا الثقي ــد3 ردفه ســكران عربي
لا تتركيني يا ماريا3 أنا أحبك أحبك كثيرا3 - 

إلــى الســماء يــا ربنــااا أغثنــي3 لــن يغثــك أحــد منــي3 ااااه.. عاهــر داعــر3 تبكــي وتبكــي كثيــرا.. نهــر مــن الدمــوع يفيــض.. تنظــر اســتفحال يضغــط علــى ثدييهــا f تمكــن3 أنــت كلــب حقيــر ســافل كلــب عــلا صوتهــا3 لــن أتــركك أبــدا يــا ماريــا3 يتحســس جســدها f يعضهــا f شــفتيها تتــأوه كثيرا..يلعــق بلســانه رقبتهــا3 ابتعــد عنــي يــا وجهها.. حاولت أن تصرخ ولكنه يضع شــفتاه على شــفتيها فيكتمها.. أحاطهــا بذراعيــه f عنــف وراح يقبلهــا f شــدة أعنــف f كل 
<<<
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كلمــات بهــاء لهــا»فاتنــة الفاتنــات «3 أنــتِ قويــة بمــا يكفــي3 كونــي قويــة يــا ماريــا.. تتذكــر «أنــتِ المليكــة فاحكمــي وتحكمــي» 3 يــا جميلــة الجميــلات يــا 
وهــو يقتــرب بيــده إلــى مــا بــين فخذيهــا3 عظمــة بــل كانــت كومــة مــن اللحــم الأبيــض الفــتن3 ارتعــش جســدها  وريمــون يلعــق بلســانه كمــا الكلــب يلعــق عظمــة ولكنهــا لــم تكــن 
يســتوعب مــا حــدث.. جلــس ككلــب ركيــك..بعنــف يــداه ترتعشــان وجســمه مشــدود.. اســتلقى علــى الأرض بركبتيه مســتنفرة3 نظــر إليهــا وهــو يلهــث ينهــج3 أنفاســه ســريعة وقلبــه يخفــق وf أقــل مــن ثانيــة صفعتــه علــى وجهــه وبصقــت عليــه وركضــت هاربــة اســتجمعت قواهــا ونفضتــه3 تخلصــت مــن يــده المحيطــة بهــا.. 

<<<
الدمــوع تفيــض مــن عينيهــا آلام شــديدة تعصــف برأســها3 لا تســتطيع أن تغمــض جفنيهــا ظــلا منكمشــة f نفســها3 أنفاســها تتــردد f صدرهــا بنســق مضطــرب3 بــكل الترابيــس والمزاليــج الحديديــة العالقــة بــه3 جلســت علــى الأرض هــا هــي f شــقتها..أغلقت عليهــا بابهــا وأحكمــت إغلاقه3 أبرمته  ــه لا يحدقــان f البــاب المحكــم إغلاقــه3  ــع بأصابع ــى جســدها المطب ــى أشــده3 تنظــر إل ــح عل ــور فت ــى جســدها الناعــم.... كصنب ــا عل ــزال تظهــر تاركــة بصمته ت
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أو الذي كان ناعما.
يــا لــه مــن ليــل طويــل شــنيع3 لــم تــذق فيــه راحــة ولا أمنــا ولا 
هــدوءا3 وإنمــا كان فيــه نهــب النــدم المضــيء علــى مــا فــات3 والخــوف 
المهلــك ممــا هــو آت3 والضيــق الشــديد ممــا هــي فيــه3 والليــل يطــول 
ويطــول3 والهــم يغشــي نفســها تغشــية3 وهــذه الفجيعــة الشــائنة تــدور 
f رأســها دورانــا متصــلا يــكاد يفنيهــا3 ولكــن صوتــا شــق هــذا الســكون 
الــذي هــي فيــه3 وردهــا إلــى نفســها فازعــة جازعــة كأنــه أخرجهــا مــن 

نــوم عميــق3 إنــه صيــاح الديــك3 
 يــودع الليــل ويعلــن بقــدوم الصبــاح3 بمــاذا يتنبــأ لهــا� .وكيــف 

ســيكون صباحهــا��
<<<

وكان الصباح3 
كانــت   انتفــض جســدها بشــدة عندمــا دق جــرس الهاتــف3 

فتحــت المكالمــة بعــد أن التقطــت أنفاســها:  مارينــا.. 
صباح الخير يا ماريا - 

ماريا صامتة..
الوو ماريا.. - 
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 -........
صوت بكاء ماريا يفزع مارينا التي صاحت 

ماريا أنتِ بخير.. ماريا.. الووو - 
أغلق الهاتف.- 

<<<
دق جرس الهاتف عند بهاء ليوقظه من النوم ويجيب بثقل:

كيف أحوالك يا بهاء�− 
يا إلهي أمي3 أنا بخير نشكر الرب.. أفتقدك كثيرا.− 
وأنا أيضا أفتقدك3 هل أزعجت نومك�− 
لا عليك يا حبيبتي.. − 
أود إخبارك بشيء.− 
مريني.− 
سنأتي إلى الإسكندرية بعد أسبوع. − 
أوووه3 أحقــا يــا أمــي� هــذا أجمــل خبــر ســمعته منــذ شــهور3 − 

ســأكون f انتظاركــم f المطــار.. 
صدقا يا حبيبي.. طبعا ستنتظرنا.. خذ أختك معك − 
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صاحت أخته:
بهــااااء.. أيــن أنــت أيهــا النــذل.. لا تســأل علــيَّ.. لقــد حصلت - 

علــى مجمــوع كبيــر3 لكنــي ســأراك أخيــرا.. باقــي أســبوع أمــي قالــت 
لــي ذلــك.. ســأعطيك أحضانــا كثيــرة حتــى تمــل 

ضحك بهاء بشدة وقال: 
ســالي أختــي الطفلــة الصغيــرة3 كبرنــا وعرفنــا الأحضــان - 

والملــل.. وأنــا أيضــا أوحشــني احتضانــك يــا صغيرتــي.. 
كيف أحوالك - 
بخير نشكر الرب - 
سأنتظرك f المطار.. - 
أكييييد- 
طيب سلام..أمي تريد الهاتف - 
سلام- 

<<< 
ــه  وارتفــع الضحــى فــإذا ضــوءه المتدفــق يغمــر ريمون..قــد أخذت
ثنــة مــن النــوم بعــد أن عــاد إلــى بيتــه متأخــرا.. يســتقبل هــذا الصبــاح 
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ــب3 حائــل الوجــه.. مضطــرب المشــاعر3  شــاحب النفــس3 واجــف القل
أمســك هاتفــه واتصــل بأحــد أصدقائــه وطلــب منــه أن يأتــي إلــى 

ــزل...  المن
<<<

ماريــا ســاكنة جالســة تســند رأســها علــى ركبتيهــا مغمضــة 
اهتــزت بشــدة علــى قــرع عنيــف لبــاب شــقتها.. رعشــة  عينيهــا3 
أصابــت أطرافهــا.. خفــق قلبهــا بســرعة تنظــر إلــى البــاب خائفــة3 
ولكــن صــوت مارينــا الــذي وصــل إليهــا حامــلا اســمها ربمــا أهدئهــا 
قليــلا.. تحركــت f ثقــل إلــى البــاب تفتحــه..3 فزعــت مارينــا عنــد 
رؤيــة وجــه صديقتهــا وانتفــض قلبهــا بــين ضلوعهــا.. لــم تنطــق بشــيء 
ولكــن عيناهــا الدامعتــان قالتــا كل شــيء.. احتضنتهــا مارينــا وارتمــت 

ماريــا f حضنهــا وكأنهــا صغيــرة رأت أمهــا..
ماذا حدث� - 

قالتهــا مارينــا وهــي ذاهلــة ذهــول متصــل3 أجلســتها علــى الأريكــة 
ــى  ــه لهــا3 وهــي تربــت عل وأســرعت f إحضــار كأس مــن الماء..قدمت
كتفهــا f حنــان.. تمــرر يدهــا بــين خصــلات شــعرها مطمئنــة آمنــة3 
لا تقلقــي يــا حلوتــي3 أنــا معــك الآن3 ليــس هنــاك مــا يخيفــك.. ولكــن 

أخبرينــي مــاذا حــدث� 
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ازدردت ماريــا ريقهــا بغصاصــة3 قبــل أن تســرد لهــا مــا حــدث 
وبــدت تقــص عليها..تحكــي وتحكــي كزهــرة فقــدت رحيقهــا.. 

<<<
حلمــي يطــرق البــاب عنــد ريمــون الــذي أجابــه مســرعا ليفتــح 

لــه..
حلمــي شــاب f العشــرينات.. بشــرته بيضــاء خمريــة وعينــاه 
ممزوجــة بصفار..شــفتاه أقــرب إلــى الزرقــة طويــل نحيــف.. يســميه 
النــاس أحيانــا حلمــي أبــو العنــق.. لأن عنقــه طويــل نحيل..ولكــن 
اســم الشــهرة بــين أصدقائــه أو المقربــين منــه. ".الديلــر " لا يعــرف لــه 
أســرة أو عائلــة3 فقــط عندمــا تريــده تتصــل بــه ولا أحــد يريــده ســوى 
للمخــدرات3 احتضنــه ريمــون وهــو يلومــه أشــد اللــوم.. ويذمــه أعنــف 

الــذم..
وما كان للآخر إلا أن يسأله لماذا كل هذا� 

أجابــه وهــو يغلــق البــاب وتحــرك إلــى الســفرة القريبــة مــن بــاب 
الشــقة..

لقــد فعلــت كل مــا أخبرتنــي بــه نظفــت الســطح وصنعــت − 
. الأرجيحــة.
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هاا وماذا حدث�− 
ضربت بالقلم وبصق على وجهي.. ولم أستطع فعل شيء..− 
 − f هــذه الليلــة ولتكــن f أوووه..حذرتــك يــا ريمــون ألا تشــرب

وعيــك.. عندهــا وعندهــا فقــط تعــرف كيــف تداعبهــا وتأخــذ 
غرضــك منهــا..

لم أشرب كثيرا.. أنا خائف جدا يا حلمي..− 
من ماذا�− 
ــرت أمــي.. −  ــو أخب ــا� مــاذا ل ــا مقيمــة هن ــا رجــل� ألا تعــرف أنه ي

ــواب.. ــران أو للب ــو اشــتكت لأحــد مــن الجي ــاذا ل م
اهــدأ.. اهــدأ.. معــي صنــف جديــد.. نأخــذ منــه مــا يظبــط − 

دماغنــا.. ومــن ثــم نفكــر f حــل..
أرني ماذا عندك�− 
"سودة بلابل"− 
وماذا تكون�− 
عااالــي جدا.أعطنــي قطعــة زجــاج أو طبــق −  صنــف عاالــي.. 

صيني..ولكــن أخبرنــي أيــن أبيــك وأمــك.
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سافرا ولن يعودا قبل أسبوعين فرح ابن عمي f رأس البر.− 
برقــت عينــا حلمــي ممــا ســمعه.. يتلفــت إلــى الشــقة بإعجــاب.. 

قبــل أن يأتــي ريمــون بطبــق صينــي كبيــر..
أخــرج حلمــي مــن جيبــه كيســا صغيــرا بــه بــودرة بيضــاء " هيرويــن 
"3 ينظــر لــه ريمــون وعينــاه تلمعــان.. يطلــع طــرف لســانه مــن فمــه 
ويــزدرد ريقــه مــرارا.. أفــرغ حلمــي كميــة لا بــأس بهــا مــن الهيرويــن.. 

وقدمــه لريمــون f الطبــق.. وريمــون رآه ذهبــا..
قربــه مــن أنفــه واستنشــق الهيرويــن.. تنفســه بعمــق.. نفــس آخــر 

لــم يســتطع أن يكملــه..
أغمــض عينيــه f هــدوء بعــد أن ارتخــت أعصابــه تماما.. أمســك 

حلمــي الطبــق وهــو ينطق..
 دماغك خفيفة3 - 

لــم ينتبــه لــه.. هــرش بيــده اليمنــي f أنفــه.. وهــو يحــاول أن 
يأخــذ نفســا.. دوار خفيــف f رأســه..وحرارة ترتفــع f جســده..

لســانه يثقــل.. ضحــك ريمــون.. وعــلا صــوت ضحكتــه 
<<<
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مارينــا تنظــر إلــى صديقتهــا.. وقلبهــا ممتلــئ رحمــة لهــا3 وخوفــا 
 f ــاة مثلهــا3 قــد قذفــت بهــا الأحــداث عليهــا3 وأي قلــب لا يرحــم فت
لجــة الحيــاة الممتلئــة بالأهــوال وكأن عدالــة الســماء تثــأر لبهــاء3 هــي 

وحيــدة هنــا f مصــر ليــس لهــا عــون3 
ماريــا تنظــر لهــا ويطــول صمتهــا3 قلبهــا فــرغ مــن كل شــيء إلا مــن 

هــذا الحــزن الــذي يفعمــه إفعامــا.. ويضطربــه اضطرابــا3 
عجــزت نفســها حتــى عــن الأمــل3 تلعــن ذلــك الجمــال الــذي يغــري 
 f ــواة والمفســدين ــر الغ ــا أكث ــا كل مفســد3 وم ــع فيه كل غــوي3 ويطم

مجتمعنــا..3 
تحركــت مارينــا ناحيــة المطبــخ تعــد شــيئا مــن الطعــام لصديقتهــا3 
وقــد أثقــل التفكيــر كاهلهــا3 لا تــدري مــاذا تفعــل لصديقتهــا كــي تخــرج 
مــن هــذا الحــزن العميــق3 تلعــن الظــروف التــي جعلــت منهــا أنثــى لا 
ــا  ــى ســمعت هــذه الكلمــة� ممــن ي ــأر مت ــا3 الث ــأر له ــى أن تث تقــدر عل
ــا أخبرتنــي قبــل ذلــك أنــه أوووه بهــاء.. ولكــن لا لا3 كيــف  تــرى� ماري
ــا أشــد  ــه سيشــمت فيه ــا أمام ــف ســيكون شــكل ماري ــه3 وكي اتصــل ب

الشــمت ويوبخهــا أشــد التوبيــخ3 وقــد تركتــه.. لا لا لــن أتصــل بــه3 
ولكــن كان دائمــا وأبــدا يخرجهــا مــن كآبتهــا كأنــه مفعــول ســحري 
ــى بهــاء  ــك3 لا أســتطيع التحــدث إل ــا أعــرف ذل ــة جــدا أن هــي مخطئ
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ــره شــيئا  ــن أخب ــره�3 ل ــه لضمي ــه رســالة وأترك ــا3 أرســل ل الآن إطلاق
ســوى أن ماريــا متعبــه3 هــذا أفضــل شــيء ربمــا

<<< 
بهــاء f فراشــة لــم يقــم.. حالــة مــن الهــذل والكســل تغمــره اســتلم 
هاتفــه رســالة فتحهــا ببــطء «صبــاح الخيــر.. بعتــذر جــدا يــا بهــاء 
ولكــن ماريــا مكتئبــة جــدا حــدث معهــا موقــف مؤلــم3 أقســم لــك أنهــا 
لا تعــرف أنــي أتحــدث إليــك الآن3 لأنهــا تعرفنــي جيــدا وأنــت تعرفنــي 
ــا  ــا الآن.. يحبه ــكل شــخص يحبه ــاج ل ــا هــي تحت أيضــا3 ولكــن صدق
بصــدق3 وأنــت صــادق أعلــم ذلــك3 بهــاء وغــلاوة يســوع3 أنــا لــم أحدثــك 

اتفقنــا»
ــه  ــى هاتف ــه3 ألق ــا وخــز قلب ــرات وشــيء م ــرأ الرســالة عــدة م ق
علــى الســرير جــواره.. ونظــر إلــى الناســك المعلــق أمامــه رفــع كفــه 
مستســلما3 يــا ربنــا صبــاح الخيــر.. لا أعلــم أي شــيء دلنــي أنــت وأنــا 

ــى مــا تحــب.. ــي إل ــن أتصــرف أهدن ل
 صمت برهة ثم قال: 
لماذا لا تجبني يا ربنا�

<<< 
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اممــم الموقــف صعــب للغايــة3 قالهــا حلمــي لريمــون بعــد أن قــص 
عليــه مــا حــدث.

 وأكمل:
 ما يحزنني ويؤلم قلبي أنها صفعتك قلما وبصقت عليك.

كفى يا حلمي3 .. 
ماذا لو أبلغت الشرطة� أخبرني هل جسدها سليم�

لا أعلم كان الجو مظلما3 ولكن أظافري ربما غرست فيها 
عندي الحل المجدي - 
ألحقني به أرجوك..- 
لا: أريد زجاجة مياه الأول.. - 

وســرعان مــا ذهــب ليحضرهــا.. وكان أمــام حلمــي علــى الســفرة 
شــريط أقــراص صغيــرة3 تفحصــه ريمــون الفاقــد عــن الوعــي نســبيا3 

وســأله مــا هــذا�
باركينول.. قرص واحد.. وتطير f العالي..- 

ــى  ــث حت ــم يلب ــذي ل ــه بالشــريط.. وأمســكه ريمــون ال ــده ل مــد ي
ــه قرصــا3  ــع من ابتل
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جلس جواره.. 
ومــا هــي بضــع دقائــق ودخــل f زوبعــة مــن الهــلاوس3 الســاعة 
بطيئــة جــدا يراهــا أمامــه عالقــة علــى الحائــط3 وجــه حلمــي مشــوها 

غيــر طبيعــي.. 
ما بال وجهك يا حلمي� - 
لا تقلق هو هكذا منذ أن ولدت.. - 
طيب..صمت للحظة وسأله عن الحل.. - 

فأجابه ببطء شديد أو هكذا سمعه 
م ا ر ي ا ت م وووت - 

لــم يســتوعب مــا قالــه نفــض رأســه ربمــا يفــق ولكنــه لــم يفــق 
الــدوار يعصــف برأســه.. 

وأكمل حلمي 
صدقنــي هــذا هــو الحــل الأنســب والوحيــد.. تمــوت ويمــوت - 

ســرك معها..ألــم تقــل أنهــا تســكن لحالهــا
بلى - 
إذن هي فرصتك يا غبي.. وانتهزها قبل فوات الوقت..- 
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أخــرج مــن جيبــه خنجــرا صغيــرا حــادا.. أمســك ريمــون الخنجــر 
وأمــرر يــده عليــه ثــم قــال3 هــل تريدنــا نقتلهــا 

تقتلها.. سأساعدك f ذلك..- 
لا لا لا أستطيع القتل..- 
نعم لا تستطيع� - 

شد الخنجر من يديه وصاح بنبرة حازمة:
إذن فلتبــقَ ذليــلا أمامهــا وأمــام نفســك.. تراهــا علــى الــدرج - 

فــلا تســتطيع أن ترفــع عينــك بهــا.. وتعيــش خائفــا طــوال حياتــك..
مــاذا لــو أخبــرت أحــدا مــن أســرتك.. 

كفى يا حلمي- 
ماذا لو..- 
كفى.. أعطني الخنجر..- 

أمســك بــه f تمكــن وتحــرك ناحيــة البــاب.. فتحــه بحــذر نظــر 
إلــى أعلــى وإلــى أســفل وعــن يمينــه وعــن شــماله.. نــزل الــدرج إلــى 
شــقة ماريــا وهــو يقتــرب مــن البــاب متلصصــا.. رأســه ثقيــل.. يقتــرب 
أكثــر.. أنفاســه تتصاعــد.. هــمَّ أن يضــع الخنجــر f مفتــاح البــاب.. 

يخفــق قلبــه بعنــف.. 
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حبيبتي أعددت لك طبق الشوربة التي تحبيها..- 
ســحب الخنجــر ورجــع إلــى الخلــف انتفــض جســده بعنــف.. بعــد 
أن ســمع هــذه الكلمات..ركــض إلــى الــدرج ليجــد f وجهــه حلمــي.. 

عينــاه جاحظتــان جفنــاه لا يرمشــان..وجهه متحجــر شــاحب 
إلى أين يا صديقي� - 

أجابه بصوت خفيت:
ليست وحدها الآن.. هناك أحد معها f الشقة.. - 
 - f وأســمع عنــك يبــدو أنــك ســتفضح قريبــا..  أووه.. 

ئــد..  الجرا
لا تقل هذا لن يحدث سأقتلها - 
لن تفعل فأنت أجبن من ذلك.. - 
سترى- 
أمممــم ســأترك خنجــري معــك ولكــن لــن أتركــه كثيــرا.. - 

أمامــك أســبوع ترجــع فيــه الخنجــر.. 
ريمون يلهث لا يتمالك أنفاسه..

طيب.. طيب.. وسآتي لك به ملطخا بدمائها وسترى ذلك..− 
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أأمــل.. ســأذهب الآن.. معــي مشــوار آخــر.. ســأتصل بــك f كل − 
وقــت.. 

سلام − 
<<< 

حبيبتــي لا بــد أن تأكلــي.. عندمــا تأكلــين ســتكونين أفضــل.. − 
اســمعي منــي.. 

لا أستطيع يا مارينا.. − 
معلقة واحدة.. لخاطري أنا..− 
لا أستطييييع..− 
 − f ــب ســأكلك ــي تحبيها..طي ــز الشــوربة الت ــت f تجهي ــد تعب لق

ــا افتحــي.. فمــك ــا طفلتــي.. هي فمــك ي
ــا وتدمــع عيناهــا.. لا تســتطيع حبســها.. فتنــزل  تنظــر لهــا ماري

رغمــا عنهــا..
مــاااذا هنــاك.. أعدنــا تانــي للبــكاء والنحــاب� لقــد قلــت لــك لــم − 

يحــدث شــيء لــكل هــذا.. وانتهــى الأمــر.. 
 − f لا.. لا..لــم ينتــهِ.. لــن يتركنــي وحالــي الكلــب..3 وأجهشــت

البــكاء.. 
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ولا يستطيع مساس شعرة منك.. − 
يستطيييع.. حاول أن يمسني.. وسيحاول.. أااااه..− 
لااا.. حالتك يرثى لها.. انهضي معي..هيا − 
إلى أين� − 
سنذهب إلى شقتي.. تغيير المكان أفضل لك..− 
لا أستطيع أن أمشي f الشارع هكذا.. − 
كيف� وأنتي جميلة الجميلات..− 

أغمضت عينيها بعنف.. وبكت بحرقة أعنف..
لم أعد جميلة.. لقد توسخت.. 
<<<

غرفتــه بنشــاط  إلــى  ودلــف  تنــاول بهــاء إفطــاره f بيتــه.. 
وحيويــة.. حامــلا فنجــان القهــوة بــين يديــه3 لمحــة خاطفــة إلــى كتــاب 
ملقــى تحــت ســريره.. وضــع الفنجــان علــى المكتــب.. وتنــاول الكتــاب..
جلــس علــى مقعــده يتفحصــه.. يقلــب f الصفحــات ببــطء.. ابتســامه 

ــه..  ــات علي ــى شــفتيه وقــد هجمــت الذكري ــرة ارتســمت عل عاب
كان ليلا عندما اتصلت به ماريا:
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بهاء أريد أن أراك الآن.. الآن حاااالا..− 
كأنــي لــم أرك منــذ أربــع −  ســاعات.. ماريــااا حبيبتــي أوحشــتيني جــدا3 
المفضــل.. أوحشــتني أيضــا.. هيــاااا انهــض بســرعة وتعالــى إلــى مكاننــا − 
دقااائق يا حسناء وأكون أمامك..− 
حسناء من يا ولد�− 
حسناء آمالي.. وأنغام − 
أنغاام�− 
أنغام أوتاري..− 
أوتــار قلبــي3 فهــو صغيــر لا يتحمــل.. هههــه3 حســنا حســنا3 هيــا انهــض بســرعة وكفــاك عزفــا علــى − 
أوحشتني جدا عيناك.. يا وسيعة العينين − 
ستراها الآن هيااا − 

منــه.. الكتــاب وضعــه أمامــه علــى المكتــب وأمســك فنجــان القهــوة يرتشــف يــاااه ذكريــااات أيــااام3 قالهــا بهــاء وتتســع ابتســامته معهــا.. أغلــق 
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سرح بخياله يستكمل:
هااا أنتِ هنا� متى جئت�− 
أنتظرك منذ أن اتصلت بك.. − 
أووه لقد تأخرت على دبتي.. − 
ــة� −  ــة هدي ــة أي ــن تأخــذ هديتــك. هدي ــة� حســنا ل ــا دب هــه نعــم أن

وبمناســبة مــاذا!.. 
بــدون مناســبة3 الأجمــل f الهديــة أنهــا تأتــي مفاجــأة بــدون − 

ترتيبــات هــذا يعطيهــا طعمــا آخــر.. 
معك حق..صندوق فخم..− 
لن تفتحه قبل أن تعتذر للدبة − 
هههه تقولين دبة إذن.. − 
 − fأنا أقول إنما أنت لا.. ثم إنني لست دبة أنا كير
هههه طيب يا دبتي − 
هاا − 
عفوا يا كيرفتي − 
هههه3 أممم تفضل افتحها − 
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واااو3 كتاب " وكشكول3 وأسطوانة3 كل هذا لي أنا�− 
أجــل.. بمــا أنــك دائمــا تكتــب.. فهــذا الكشــكول للكتابــة3 وبمــا أن − 

دائمــا كتاباتــك سياســية أحببــت أن أهديــك لونــا مختلفــا " أحمــد 
رجــب " يخــرب بيــت الحــب3 3 وهــذه الأســطوانة لأم كلثــوم التــي 

تحبهــا كثيــر 
ــا أكبــر −  أووه: العظيــم أحمــد رجــب3 حبيبتــي ونــور عينــي مــا بينن

مــن الشــكر فلــن أشــكرك ولكنــي ســأكتب لــك رســالة f ورقــة مــن 
كشــكولك هــذا3 لأنــك أبهرتينــي حقــا..

وأنا لا أنتظر منك شكرا يا دكتوري المستقبلي..− 
أميرة أحلامي أنتِ..− 

لــم يشــعر بهــاء بشــيء ولــم يفكــر عندمــا أمســك هاتفــه واتصــل 
بماريــا..f اندفــاع لــم يتمالكــه3 

<<<
يــدق جــرس الهاتــف فتنتفــض ماريــا.. أمســكته ناظــرة فيــه.. 

وألقتــه إلــى جوارهــا.. أســرعت مارينــا إليــه أمســكته 
أنه بهاء.. هل أحس بشيء�- 

أبرقت ماريا عينيها وارتعشت أطرافها f حين أجابت مارينا 
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الو بهاء كيف حالك� أنا مارينا - 
أهاا أهلا مارينا3 كأني لا أعرف شيء على اتفاقنا - 
ااا نعــم.. نعــم.. ماريــا بخيــر ولكنهــا متعبــة قليــلا.. دور بــرد - 
أصابهــا..

ــد  ــا لا تري ــي أنه ــا وأشــارت بســبابتها لا.. تعن ــا ماري نظــرت إليه
التحــدث مــع أحــد..

ماذا حدث يا مارينا�− 
لا لا يــا بهــاء صوتهــا مبحــوح قليــلا عندمــا تفــق ســأجعلها تكلمــك − 

لا تقلــق هــي بخيــر شــكرا لاتصالــك.. حســنا ســأخبرها أنــك 
ــع الســلامة  اتصلت..شــكرا م

مارينا هل حدث شيء− 
 −...............

<<<
ــى قائمــة الانتظــار  ــه عل ــق بهــاء المكالمــة وكان عــزت يتصــل ب أغل

ــه3  فأجاب
مع من تتحدث يا وغد - 
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ضحك وقال: 
جئت f وقتك أريد إخبارك بشيء − 
لا تخبرني بشيء قبل أن أعرف مع من تتحدث�− 
قلت سأخبرك أين أنت�− 
f البيت..− 
حسنا اخرج وقابلني f المقهى..− 
أي مقهى�− 
أم كلثوم..− 
طيب سأخرج الآن..− 
حسنا − 
سلام− 

<<<
ماريــا أمــام المــرآة أجلســتها مارينــا تجهزهــا لتذهــب بهــا إلــى 
شــقتها..تتأمل ماريــا وجههــا f المــرآة غيــر راضيــة عمــا تــراه3 بشــرتها 
ــان  ــان متورمت ــه وبريقــه3 عيناهــا مرهقت ــة.. شــعرها فقــد حيويت متعب

مــن بــكاء الغيــظ والحرقــة.. 
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لا تقلقــي ســتعود إليــك نضارتــك.. وتنفــرج الأزمــة وتخرجــي - 
إلــى الشــارع وكل شــيء ســيكون بخيــر.. 

ماريا لا تبالي لها3 وتطيل النظر f مرآتها..
هــا قــد انتهينــا القليــل مــن أحمــر الشــفاه علــى شــفتيك.. فقــط.. 

هــا كل شــيء تمــام3 
أمسكت على ذراعها وأوقفتها 

هيا بنا الآن.. 
نظــرت إلــى التســريحة نظــرة عابــرة.. التقطــت ورقــة صفــراء 

قديمــة.. وضعتهــا f حقيبتهــا.. 
تســندت إلــى مارينــا التــي تمســكها بعطــف.. تحــركا ببــطء ناحيــة 

البــاب خرجــت ماريــا.. وأغلقــت مارينــا البــاب خلفهمــا.. 
<<<

ماذا هناك يا صديقي العزيز� - 
قالها عزت لبهاء بعد أن جلسا إلى طاولة f ذلك المقهى 

لا شيء مهم.. ولكن حدث أمر غريب.. f ذلك الصباح..- 
وما هو إذن� - 
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موضوع سخيف لا أعرف ماهيته.. - 
تبسم بهاء بسمة خاطفة 

ضيق عزت عينيه f دهاء وقال: 
ما هذه الابتسامة يا فتى� - 
لا لا أبدا.. كنا نجلس أنا وماريا على هذه الطاولة دائما.. - 
أووه وما الذي ذكرك بها� - 
المكان يا عزيزي - 
لست هينا يا بهاء أخبرني ما الموضوع� - 

استنشق نفسا عميقا قبل أن يقص عليه ما حدث f صباحه.. 
<<<

ريمــون علــى فراشــه بعــد جرعــة المخــدرات التــي أخذهــا3 ولا 
يــزال يتعاطاهــا بعــد أن تــرك لــه حلمــي3 كيــس الهيرويــن الصغيــر 

وشــريط الباركينــول الكبيــر3 لا يــزال تحــت تأثيــره المثبــط3 
 المخــدرات ومــا أدراك مــا المخــدرات أبشــع مــا قــد يحــدث 
ــدل مزاجــه ومشــاعره وســلوكياته تهلوســه3 تعرقــل ســير  للإنســان تب
العمــل f دماغــه عــن طريــق زيــادة كميــة الدوبامــين.. تلــك التــي 
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ــارة  ــه ت ــه يقلب ــذة3 يمســك الخنجــر بيدي ــة والل تعطــي إحساســا بالمتع
ويتحســس حدتــه تــارة أخــرى3 زرع f قلبــه يقينــا أنــا ماريــا تمــوت.. 
وترجــم عقلــه هــذا اليقــين وتثبــت f نفســه.. يفكــر الآن كيــف تمــوت 

ماريــا.� كيــف تمــوت� 
<<<

f منــزل مارينــا.. متواضــع.. أنيــق.. صــور أثريــة معلقــة علــى 
الجــدران.. الصالــة واســعة بهــا ســفرة وأنتريــه مــن أربــع قطــع.. أريكــة 
تتوســط المقاعــد فوقهــا ناســك يحمــل يســوع المصلــوب معلــق علــى 

ــط.  الحائ
تفضلــي.. اجلســي هنــا3 هــل تتذكريــن أول مــرة جئــتِ إلــى - 

ــا� هن
تبسمت ماريا وقد هدأت نفسها قليلا3 

بيتك وأكثر.. - 
قالتهــا وهــي تجلــس جوارهــا علــى الأريكــة.. بينمــا ماريــا أخرجت 
الورقــة الصفــراء مــن حقيبتهــا الصغيــرة.. وضعــت الحقيبــة علــى 

الطاولــة أمامهــا.. وعــادت تفتــح الورقــة بلطــف.. 
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خطفتها مارينا بدعابة.. وقالت بلهف:
مااا هذااا� - 

فتحت الورقة..مكتوبة بخط الأيدي.. ومذيلة بإمضاء من بهاء 
أوووه متى جاءت هذه الرسالة - 

أخذتها ماريا من يديها وهي تقول: 
هــذه مــن نفــس الكشــكول.. وكتــب إلــيَّ تلــك الكلمــات.. أهديتــه ذات مــرة كشــكول وكتــاب وأســطوانة3 أمــزق الورقــة - 
وماذا كتب العاشق� - 

أسدلت جفنيها وقالت:
رائحتــه عالقــة بهــا لمجــرد أنــه أمســكها لــم أشــعر بــه منــذ بعــدت عــن بهــاء.. وكأن ورقتــه تجســده لا تــزال أن شــيئا ينقصنــي.. شــعور اجتاحنــي فجــأة عندمــا أمســكت الورقــة3 يــااه كان يكتــب لــي كثيــرا.. صباحــا ومســاء.. لأول مــرة أشــعر - 

تنفستها بعمق قبل أن تخطفها مارينا
أمممم أريني ماذا كتب.. - 

أمررت عينيها بسرعة تتأمل جملا.. جملا 
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لأن مــن يمتلــك ملكــة لا تغريــه  الجــواري.. «أطالبــك أن تكونــي ملكــة3 
وااااو كلام جميل..- 

أصابــك أصابنــي..»وجدتــك جــزء منــي.. بــل وجدتــك كلــي.. حتــى كأن شــيئا لــو 
ــك «اســمحيلي يــا أميرتــي أن أراقــص نجــوم طيفــك.. وأخــط الغــزل  ــين حب ــا ب ــا وأمــوت م ــك3 أحي ــر قلب ــرك3 أرتشــف طه وعشــقك.».f ســحر ثغ
إلــى  وأعطتهــا لماريــا التــي ضمتهــا  صدرهــا تنفســتها.. أطبقــت مارينــا الورقــة3 
أعماقهــا..أغمضــت عينيهــا لتقطــر الدمعات..تفوهــت بوجــع خــارج مــن 

أشــعر بالضجــر لأنــي أحــب الإفتــاح..الكثيــرة3 مــاذا أكلــتِ مــاذا شــربت3ِ بمــاذا حلمــت3ِ بمــاذا تحلمــين� كنــت مئــات الرســائل صباحــا ومســاء.. حتــى إننــي كنت أنزعج من تســاؤلاته لا تعلمــي يــا مارينــا مــاذا كانــت تفعــل رســائله بــي.. كانــت - 
تحــس بوجعهــا.. خســرت ماريــا إنســانا أحبهــا بصــدق3  مارينــا صمتــت تســتمع إلــى صديقتهــا وتتألــم لهــا f قلبهــا - 

o b e i k a n . com



- 273 -

همست إليها برقة:
وها هو اتصل بك.. يبدو أنه أحن لك.. تحدثي إليه- 

صاحت ماريا منزعجة 
لااا هذا مستحيل..ماذا يقول عليَّ�- 
لن يقل شيئا3 هو لا يعرف أي شيء..- 
أأعــود مــرة أخــرى للرجــال ألــم -  لا لا طبعــا أمــر محــال3 

وربنــا المســيح لأترهــبن بعــد الآن.. أحــرم.. 
ضحكت ماريا بشدة وقالت: 

ــة -  ــا واقع ــام فأن ــة3 ســأحضر الطع ــي الراهب ــا عزيزت حســنا ي
ــتِ  مــن الجــوع اســتريحي أن
وتحركت ناحية المطبخ..

<<<
خرجــا مــن المقهــى ) بهــاء وعــزت ( وتحــركا ناحيــة البحــر جلســا 
علــى الرمــال المبتلــة تحــدث بهــاء إلــى صديقــه بهــدوء3 لا أعلــم يــا 
ــا f مشــكلة. ــه مريــب ولكــن ربمــا ماري عزيــزي الأمــر غريــب وتوقيت
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ورد عزت:
فعــلا.. ولكــن لا أريــد أن ترجــع مــرة أخــرى أخــاف علــى - 

مشــاعرك3 بهــاء صامــت مصــوب عينيــه إلــى البحــر ترطتــم أمواجــه 
مــع الصخــر3 لــو شــاءت لهشــمته.. كأنهــا f ثــأر منــه3 ثــأر بــين البحــر 
والصخــر.. ثــأر لا نعلمــه نحــن ولكــن يعلمــه البحــر جيــدا3 إنــه ثــأر 
الحريــة التــي يعشــقها البحر..ويلفظهــا الصخــر.. صــوت الأمــواج 
مهيــب.. ورائحــة البحــر تنعــش العقــل وتذيــب القلــب وتخــدر النفــس 

وتســكن الأعصــاب.. 
فيما تفكر يا بهاء�− 
ــام تفعــل مــا تشــاء وطــب نفســا بمــا −  ــم.. دع الأي لا شــيء! .لا أعل

حكــم القضــاء 
أحييك على هذه الجمل.. − 
شكرا − 
حسنا هيا بنا..− 
إلى أين يا صديقي العزيز�− 
أريد أن أجلس لحالي بعض الوقت..− 
لا تفكر كثيرا يا بهاء − 
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أكيد يا صديقي شكرا لك..− 
<<<

ــا المنهمكــة تعــد الطعــام f مطبخهــا..  ــا واقفــة جــوار مارين ماري
ــم تارات..صاحــت منزعجــة:  ــارة.. وتتلعث ــارة وتتلســوع ت تتأفــف ت

حقا أريد فلبينية f هذا البيت - 
ضحكت ماريا بهدوء وقالت والحزن f مقلتيها:

تعــرf كنــت أقــول لبهــاء أريــد فلبينية f منزلنــا..كان يضحك - 
بشــدة ويقــول مازحــا3 ألا تخــاf أن أخونــك معها�

ضحكت مارينا بشدة 
وبماذا أجبتي�- 

سرحت بعينيها تتذكر.
وقالت:

لا أخــاف فأنــا أثــق f جمالــي3 ثــم أنــك أرقــى بكثيــر مــن أنــك - 
ــا  ــا أطفالن ــه3 لا طبع ــا ههه ــا ماري ــي ي ــة3 أحرجتين ــي مــع فلبيني تخونن
لابــد أن نربيهــم نحــن3 حتــى نــزرع f قلوبهــم الانتمــاء لنــا.. ولديننــا 
ولوطننــا لا تســتطيع الفلبينيــة أن تضــع هــذه القيــم وتمــلأ قلوبهــم 

بهــذا الحــب.
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هتفت مارينا بحماس:
كان رشيدا..- 

أغمضــت عينيهــا f محاولــة حبــس الدمعــة التــي تســاقطت 
بحرقــة..

ذهبت إليها مارينا واحتضنتها بقوة.. 
<<<
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«بواقي الوقت» 
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أســبوع مضــى.. ماريــا f بيــت مارينــا.. لا تريــد أن تتركهــا لتعــود 
إلــى منزلهــا حيــث المجهــول.. أجبرتهــا علــى الجلــوس معهــا.. لــم 
تذهــب خلالــه للجامعــة.. بينمــا كانــت تذهــب مارينــا.. وتخبرهــا بــكل 
ــا بشــكل ملحــوظ.. وارتاحــت نفســيتها  ــد.. تعافــت ماري مــا هــو جدي

بشــكل كبيــر.. 
ــا أو  ــة.. يتحدث ــا بحميمي ــت جالســة جــوار صديقته ــة كان وf ليل
ينُمــا.. كعــادات الفتيــات3 لا يخلــو أبــدا حديثهــم مــن النميمــة3 تحدثــت 

مارينــا تجتــث نبــض صديقتهــا: 
قابلت بهاء اليوم f الجامعة�- 

انتبهت ماريا بكل جوارحها.. 
أين� − 
كنــت f المجمــع الطبــي.. ورأيتــه خارجــا.. ألقــى الســلام وســألني − 

عنك.. 
أهاا ولماذا ذهبت إلى المجمع الطبي�− 
المستشــفى أخــذت بعــد أقــراص المهدئــات مــن −  إلــى  ذهبــت 

وهنــاك قابلتــه..  الطبيــب.. 
طيب..3 وكيف هو� − 
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بخير.. عُيِّن خاله سفيرا f إحدى الدول العربية.. − 
حقا�. − 
نعم.. − 
مبارك عليه.. − 

صمتت مارينا قليلا قبل أن تنطق 
أعتقد أنه لا يزال يحبك.. - 

وأجابت بيأس
لا أعتقد ذلك3 ظلمته كثيرا..- 

قاطعتها صائحة.. 
لااا3 اسأليني أنا.. نبرة صوته فضحته.. - 

بعيــد..وضحكــت مارينــا بشــدةf 3 حــين ســرحت ماريــا بعينيهــا إلــى 
يطمئــن قلبهــا ويذهــب همهــا ويفــرج عــن كربهــا..الإرهــاق.. طلبتهــا أن تصلــي كثيــرا وتصلــي.. ربمــا ربنــا يســوع المجيــد قامــت مارينــا مــن مكانهــا مســتأذنة.. ســتخلد إلــى النــوم مــن 

وهزت رأسها ماريا بلطف مستجيبة..
<<<
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حــاول ريمــون أن يفتــح البــاب خــلال هــذه الفتــرة أكثــر مــن مــرة 
وينتظــر الســاعات المتأخــرة مــن الليــل ليتلصــص إلــى شــقتها مــرارا3 
اســتعان بأصدقائــه مــن المعنيــين بالســرقة أو مــن لهــم بــاع فيهــا3 
أعطــوه الطريقــة الصحيحــة لفتــح البــاب وكيــف تكــون3 وطبقهــا هــذه 
المــرة بشــكل ســليم3 ومــن حســن حظــه أو ســوء حــظ ماريــا أنــه لــم يغلــق 
ــكان فتحــه ســهلا  ــس.. ف ــه دون الترابي ــا أغلقت ــت مارين ــح كان بالمفاتي
ــا..  ــه.. يفتــش عنه ــى أطــراف قدمي يســيرا..دخل يتســحب بحــذر عل

ــق البــاب f حــذر وعكــف f بيتهــا.. غيــر موجــودة.. أغل
<<<

وf الجــزء الأخيــر مــن الليــل3 تصاعــد أذان المســجد f نفــس 
اللحظــة التــي قــرع فيهــا جــرس الكنيســة3 يتناغمــا ســويا ليعزفــا أجمــل 
العقــل والــروح والجســد  إلــى  ســمفونية روحيــة3 يمتزجــا ليتســللا 
يملأهــم إيمانــا ويشــبعهم إجــلالا.. كان لدويــه صــدى f قلــب ماريــا 

الخــاوي 
جــرس الكنيســة لا يعنــي أصــداء صــوت عــال أو خفيــض3 لا3 
إنمــا يكمــن خلــف ذلــك فكــرة أعمــق3 فكــرة أن هنالــك نظــام مــا يجــب 
أن نمشــي عليــه3 جــرس الكنيســة يعنــي أنــك ســتقابل الــرب ســتواجه 
النظــام والقوانــين الحتميــة3 الجــرس معنــاه العثــور علــى الضالــة.. 
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وهــو الهدايــة3 يــدق لأي إنســان ليعرفــه طريقــه للإلــه أو لــلأب3 هكــذا 
يخبرنــا الجــرس أننــا أعــزاء علــى الــرب.. أو بلغــة العلــم أعــزاء علــى 
النظــام3 صلــت ماريــا f ليلتهــا كثيــرا.. ودعــت ربهــا أكثــر.. حتــى 

اطمــأن قلبهــا وذهــب ضعفــه واشــتدت وقــوت..
<<<

الثامنة من صباحه 

ــت  ــا.. كان ــد التســريحة الخاصــة بمارين ــى مقع ــس عل ــا تجل ماري
غارقــة f النــوم ممــددة بعــرض الســرير الــذي يقــع خلــف التســريحة.. 
لا نعلــم مــاذا كانــت تفعــل أثنــاء نومهــا جعلهــا تتعــرض الســرير بهــذه 
الطريقــة..3 نــور المصبــاح الــذي قادتــه ماريــا بغيــر رحمــة ولا مراعــاة 
 f لشــعور النائمــة أزعجهــا.. وبثقــل شــديد أفتحــت عينيهــا.. نظــرت
المــرآة علــى وجــه صديقتهــا التــي تأنقــت ووضعــت علــى وجههــا مــن كل 

مســاحيق التجميــل مســحة..
صباح الخير ماذا تفعلين�- 

قالتها بصوت الذي لا يزال نائما..
صبــاح الخيــر عليــك.. كمــا تريــن.. أحمــر الشــفاه والكحــل.. الأي − 

لاينــر.. مــاذا ينقــص الآن اممــم آه برفيــوم..
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ــم أشــعر −  ــك أمــس ونمــت ل ــذي حــدث تركت ــا ال ــاذا كل هــذا� م لم
بشــيء.. 

لم يحدث شيء3 ذاهبة إلى الجامعة فقط..− 
ومنذ متى وأنتِ تتألقين هكذا وأنتِ ذاهبة للكلية�− 
لا لا ليس كليتنا.. وإنما كلية الصيدلة.. − 

قالتهــا بســرعة وهــي تضــع اللمســات الأخيــرة وتمســك حقيبتهــا 
واقفــة مكانهــا.. 

انتفضت مارينا ووقفت على سريرها 
وقالت بذهول: 

ماذا صيدلة� ماذا جد يا ربنا هل نمت شهر أنا�- 
 لا بل ليلة واحدة..أراكِ لاحقا باي باي - 

أدارت وجهها ناحية باب الغرفة وتحركت بينما صاحت مارينا 
ما هذااا الجنااااان انتظريني سآتي معك.. - 
لا بأس ألحقي بي..أشتاق لبهاء..- 

قالتها وهي تدلف خارج المنزل..
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أســرعت مارينــا بلهوجــة تجهــز حالهــا.. كــي تلحــق بصديقتهــا 
مذهولــة غيــر مطمئنــة.. قالــت بصــوت غاضــب

أشكوك يا ربنا من هذه المجنونة..- 
<<<

انطلقــت ماريــا تمضــي وتمضــي لا تقــف ولا تلتفــت عــن يمــين ولا 
شــمال.. مســرعة f رحلــة البحــث عــن الجــزء الآخــر منهــا.. تســتقبل 
بوجههــا الــذي عــاد مشــرقا وجســمها الممشــوق بنشــاط ضــوء الشــمس 

ونســيم الصبــاح. 
أوقفــت ذلــك التاكســي القريــب منهــا.. وطلبتــه أن يســرع إلــى 
المجمــع الطبي..ومــا كان لــه إلا أن يضغــط بقدمــه علــى مــزود الســرعة 

ملبيــا طلبهــا..
<<< 

بــدأت تــدب فيهــا الحركة..الطــلاب  وf كليــة الصيدلــة.. 
ــر  ــة غي ــدا رويدا..طلب ــوم الجامعــي روي ــروح f الي ــث ال ــدون وتب يتزاي

قليلــون f المبنى..ســألت أحدهــم ماريــا بلهفــة 
من فضلك هل تعرف بهاء- 

نظر إليها متعجبا مستفهما..:
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من بهاء.- 
ضحكــت ربمــا لاندفاعهــا f الســؤال وحاولــت أن توضــح أكثــر.. 

تلعثمــت
بهاء f الفرقة الثالثة3 - 
أنا f الفرقة الثالثة وهناك أربعة بهاء f فرقتنا - 

أووه هو f اتحاد الطلبة.. ممثل الصيدلة f المقال 
ضحك الطالب وقال منتبها:

 الصحفي..- 
مظبووط هو - 
طيب تعالي معي معنا محاضرة الآن سويا..- 
حقا� أشكرك كثيرا..أين القاعة�- 
آخر قاعة على اليمين..- 

تركته راكضة دون أن تنظر إليه..
صفق بكفيه مذهولا متعجبا.. 

<<< 
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ــاب..وكان بهــاء جالســا.. جــواره عــزت الــذي لكمــه f خصــره بمرفقــه قليلين..توســطت البــاب وكأنهــا تمنــع أحــدا مــن الدخــول أو الخــروج.. وقفــت ماريــا أمــام بــاب القاعــة تتفحــص كل الموجوديــن كانــوا  ــة الب وأشــار برأســه ناحي
نظر f الناحية حيث أشار

ــى f الأعمــاق مــن أشــواق.. تلهــب الحواس..تغــزو القلــوب.. تجتــاح أعمقــه عطــف وحنــان3 العيــون تتكلم..تتكلــم كثيــرا تبــوح بــكل مــا التقــت العــين بالعــين3 مــا أعذبهــا نظــرة ومــا أبلغــه كلام3 ومــا  ــدل عل ــة وإذا انكمشــت ت ــى المحب ــدل عل ينبغــي..البغــض.. واتســعت عينــا بهــاء اتســعت بمــا يكفــي.. بــل أكثــر ممــا كل شــيء..عندما تتســع ت
مســتفهمة متعجبــة  حنــين وأنــين..ومشــاعره تتخبــط بداخلــه متلهوجــة3  متشــوقة.. 

لكنها لم تحمل البغض..
تنصــل مــن صــف الطــلاب الــذي كان يتوســطه وأســرع كانــت فرحــة.. خفــق قلبــه بشــدة عندمــا مــدت يدهــا باســطة  ارتجفــت قليــلا قدميــه وهــو يتحــرك لا يعلــم لمــاذا!..كفيهــا..  كأنهــا وجــدت مكانهــا.. تصاعــدت أنفاســه بحــرارة.. وضــع يــده علــى كفيهــا لترتــاح فيهمــا ناحيتهــا.. 
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 f البــاب ويدهــا إلــى الخلــف لتبعــد عــن  تراجعــت بظهرهــا 
يــده.. كأن الشــرفة خاليــة مــن أي شــيء ليــس بهــا ســواهما.. هــم 
رأوهــا كذلك..أغمضــت عينيهــا f اســتكانة قبــل أن تلقــي بجســدها 
ــاج أن تنطــق..  ــأي شــيء ولا تحت ــم تنطــق ب ــة الواســعة.. ل f أحضان
تحتــاج فقــط إلــى هــذا الحضــن بشــوق عميــق.. أســدل بهــاء جفنيــة 

وهــو يتنفــس شــعرها.. ويمــرر يــده بحنــان علــى ظهرهــا..
 اقترب من أذنها هامسا:

ماذا حدث�
رفعت رأسها قليلا لتقترب من أذنه وهمست 

سامحني..
أحبك..- 

 صوتــه الــذي صعــد هامســا أبهرهــا وقلبــه الــذي يخفــق بشــدة 
ــه تمتلكــه ــى معطف ــر لتحتويه..وشــدت عل ــه أكث حيرها..ضمت

صمت بهاء لحظة..
 قبل أن يعدلها مما يجعلها أمامه وضع يده على كتفها: 

تتزوجيني وننجب أطفال كثيرة..- 
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ضحكــت مستســلمة..دموع f مقلتيهــا تترقرق..حمــرة الخجــل 
ــة3  ــى وجنتيهــا تجعلهــا أروع مــن أن تكــون باكي عل

 بحنــان مــرَّر يــده علــى عينيها ماســحا الدموع المحتبســة..لو كانت 
ظــروف غيــر هــذه لأنزلــت عينيهــا خجــلا.. ولكــن هــذه المــرة عينيهــا لم 
تطعهــا اســتقرت علــى عينــا بهــاء وأعلنــت الملكيــة التامــة لــه.. أمســكت 

يــده هــذه المــرة ولكــن لــم تنزلهــا قبلتهــا والحــب f شــفتيها..
ــر  صفــق المحيطــين بهمــا تصفيقــا شــديدا وعــلا صــوت التصفي
لينتفــض بهــاء لــه وينتبــه بأنــه f شــرفة الكليــة وليــس f بيته..نظــر 

إليهــم وأعــاد النظــر إليهــا.. قــال f اســتحياء3 
يبــدو أننــي افتضحــت f الكليــة ضحكــت بشــدة وأنزلــت - 

عينيهــا علــى الأرض بخفــارة..
أيقنــت مــا فعلــوه مــن جنــان.. نظــر بهــاء إلــى صديقــه الــذي 
يتغامــز ويتلامــز أومــأ عــزت برأســه - نعــم- هــو ســعيد.. وابتســمت 

مارينــا لوّحــت بيديهــا «مدهــش»
وتنتهي عزوبة اللحظة.. 

أمسك بهاء يدها وهو يشد عليها ناحية الدرج.. 
سألته مستفهمة.. 
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أين سنذهب.. - 
إلى الكنيسة - 
كنيسة.. وماذا سنفعل�..- 
 سنعلن خطبتنا.. - 

تلعثمت خاجلة وقالت f ذهول.. 
م ا ذ ا.. نعلن.. أ..

هياااا لا وقت للعبكة - 
وانطلقا يركضان مسرعان.. 

هل تعرفون شعور الطير f السماء� 
<<<

أوقفــت ماريــا بهــاء خــارج أســوار الجامعــة.. لتخبــره أنهــا تريــد 
الذهــاب للمنــزل أولا.. ومــن ثــم يذهبــا إلــى الكنيســة..3 اعتــرض 
ولكــن إلحاحهــا كان كثيــرا.. أقنعتــه فكيــف تذهــب إلــى الكنيســة بهــذه 

الملابــس� ســألته هــذا الســؤال أكثــر مــن مــرة.. 
أوقــف التاكســي الأصفــر f الأســود.. واتجهــا إلــى بيتهــا.. كان 
الطريــق مزدحمــا.. لا يريــد الســير.. كان جالســا جوارهــا f المقعــد 
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يديهمــا.. الخلفــي حاضنــا يديهــا بحميميــة وكانــت واضعــة يدهــا الأخــرى علــى 
ما هذا الجنان الذي حدث f الجامعة� 

سألته ماريا فأجاب غير آسفا ويهز كتفه f لا مبالاة 
لا أعرف3 تصرفت كما أخبرني إحساسي أن أتصرف- 
كنت أتمنى لو طال المشهد أكثر يا بهاء.. - 

ابتسم وقال: 
أكثــر مــن ذلك..ثــم أننــي لــم أعانــق فتــاة f حياتــي.. لســنا f أحــد الأفــلام الرومانســية لــم أكــن أســتطيع أن أفعــل - 

ابتسمت وقبلت يده f رقة وسألت.. 
ماذا سنخبر أهلنا� 

أخذ نفسا عميقا وأجاب: 
ــوا عندمــا يســألوني -  ــا.. كان ــا انفصلن ــي أنن ــر أهل ــم أخب ــا ل ــر..أن ــوا لهــا كثي ــر.. وأقــول فقــط صل عنــك.. أخبرهــم أنــك بخي

ابتسمت وصمتت لبرهة قبل أن تقول: 
فقــط صلــي لــه كثيــرا.. تعــرف أنــا أيضــا لــم أخبــر أمــي أننــا انفصلنــا وعندمــا -  تســألني عنــك أقــول هــو بخيــر.. 

o b e i k a n . com



- 291 -

ضحك بشدة..
حقا�- 
صدقا..- 
والخــاتم والسلســة3 إذن كل شــيء علــى مــا يــرام.. ســنذهب ونشــتري الدبلــة - 
قلت لا أحب الذهب.- 
حسنا كما تحبين وفرتي..- 

ضحكت برقة 
سألها كيف كانت الورود التي يرسلها�

أي ورود�- 
كنت أرسل لك باقة زهور أسبوعية- 

عنــه.. أســعدها وأحزنتــه..ذكريــات الــورود.. وتتأمــل f ذلــك الشــاب الــذي دللهــا كثيــرا وتخلــت شــهق قلبهــا لصاعقــة المفاجــأة.. ظلــت للحظــات صامتــة تســتعيد 
لماذا الثلاث زهرات تلك� - 
رأيتك فيهم - 

كان f نبرته تهكم ذكي.وحب جنوني
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لم أحسب أنها منك�- 
 ظننتِ أنها من أحد آخر.. أليس كذلك�- 

وبمكر أكمل يذكرها: 
أحبــك أنت..أنــت فقط.وأرســلت الــورود علــى أنــي واحــد فقــط" أن يذهــب ظنــك إلــى أنــي أعنــي أحــدا آخر..فتخــوى الكلمــة العذبــة..رغــم أنــه كان منــذ وقــت " إذا قلــت لــك: أنــي أحبــك فحــذار - 

حشرها f ركن الحقيقة:
ردت 
لم أكن أعرف من يرسلها آن ذاك.. كنت أحسبها من..- 

قاطعها 
كلام والســلام.تعترفــين إذن بــأن كلامــك لــم يكــن خارجــا مــن قلبــك أو هــو - 

قالت بعد لحظة شردت فيها بأفكارها 
كنت تختبرني�- 
لست أنا من يفعل ذلك.. بعيدة عني..- 

صمتت لدقائق.. 
 وصلنا إذن - 

<<<
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تحــت البنايــة وقــف بهــاء وماريــا تتأبطــه كزوجــة فخــورة بزوجها.. 
شــيء مــا يعصــف برأســه يتذكــر كل شــيء أمــه وأبيــه الــورود التــي كان 

يرســلها أختــه الصغيــرة طفولتــه جامعتــه كتاباتــه.. يتذكــر ويتذكــر.. 
وضعت ماريا يدها على ذقنه وأدارت رأسه.. 

أين ذهبت�� − 
هــه لا.. لــم أذهــب معــك.. هيــا اصعــدي ولا تتأخــري ســأنتظرك − 

هنــا.. 
هاا لا طبعا.. سنصعد معا..− 
لكن..− 
ــار لــي الفســتان −  لا يوجــد لكــن.. ألا تريــد أن تــرى منزلــي� وتخت

الــذي أرتديــه ونفعــل كل شــيء معــا� هــا�
تبسم مستسلما..

طيب يا ماريا هيا أمامي - 
لا معا.. - 

اتسعت ابتسامته..وصعدا الدرج.. 
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«لتكن مشيئتك..» 
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وقفــا أمــام بــاب الشــقة.. ماريــا تفتــش f حقيبتهــا عــن المفتــاح.. 
فف  تتأ

يا إلهي لا أكون نسيته عند مارينا..- 
قال:
ومن ذهب به إلى هناك�- 
كنت عندها منذ أيام.. ثواني هذا هو..لقد وجدته..- 

همــت أن تفتــح البــاب.. ولكــن المفتــاح لا يفتــح.. عندئــذ انتفــض 
ريمــون الجالــس f الشــقة.. وصــل إليــه صــوت المفاتيــح والحديــث 
الدائــر3 لا يــدري مــاذا يفعــل.. وقــد احتبــس هنــا3 أمامــه أمــران إمــا 
يكــون ســارقا وإمــا أن يكــون قاتــلا وf كلتــا الحالتــين ســيضيع.. أفــكار 
كثيــرة تــدور f رأســه المتــورم مــن المخدرات..ركــض مســرعا خلــف 

البــاب..
أمســك بهــاء المفتــاح مــن ماريــا وضغــط عليــه بشــدة.. أنفتــح 

البــاب ليكــون بهــاء أمــام ريمــون
الــذي لــم ينتبــه لمــن فتــح.. وبأقصــى قوتــه غــرس الخنجــر.. فــكان 

f صــدر بهــاء..
اخترقه بعنف وشهق بهاء متألما 
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..هبط على ركبتيه.. ألم شنيع f كل جسده..أغمض عينيه..
صــراخ ماريــا الهســتيري أفــزع ريمــون الــذي نظــر مذهــولا.. لــم 

يكــن مــا يقصــده.. يــداه ملطختــان بالدمــاء..
أنــت أحقــر مــن عرفت..خطــى نحوهــا وعينــاه تبرقــان وعيناهــا 
خائفتان..اقتــرب أكثر..صرخــت.. ضجيج..جلبــة.. صخــب.. انتفــض 
رأس ريمــون عنــد ســماعه إحــدى الأبــواب تفتــح.. ركــض خــارج الشــقة 

هاربــا 
 وقفــت ماريــا.. ناظــرة إلــى جســد بهــاء الغــارق f الدمــاء.. يتلــوى 

f ألــم لا يســتطيع النهوض.. 
<<<

كونــي قويــة يــا ماريــا.. لا تجعلــي أحــد يثنيــك أبــدا مهمــا كان..3 
يــا جميلــة  المليكــة فاحكمــي وتحكمــي..  أنــتِ  مرينــي يــا أميرتــي3 

الجميــلات يــا فاتنــة الفاتنــات.. 
<<< 

ــه للمــرة الثانيــة..  تبكــي ماريــا بحرقــة لا تصــدق.. هــا هــي تقتل
قتلتــه f المــرة الأولــى ببعدهــا عنــه.. وقتلتــه f الثانيــة لقربــه منهــا..

منحهــا الحيــاة وقضــت عليــه بالمــوت.. 
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ــه مســرعة.. أراحــت  ــت ل ــا ألا يمــوت.. ذهب ــن قلبه ــم تدعــو م ك
رأســه علــى ذراعهــا.. نظــر لهــا باســما.. 

تحــدث بكلمــات خرجــت  ويغمــض عينيــه مــن شــدة الألــم.. 
: متقطعــة

ــك.. ــي..أن طائرت ــي.. لتخبرين ــت ب ــا اتصل ــن.. عندم هل..تذكري
ــى  ــدا.. فرحــت جــدا عندهــا.. حت ــة مــن كن ســتصل.. الســاعة الثامن
اســتيقظت مبكــرا..  صباحــا أم مســاءً..  أننــي نسيت..أســألك.. 
وذهبــت إلــى المطــار.. انتظرتــك حتــى الواحــدة مســاءً..كان هاتفــك 
ــي التاســعة مســاءً  ــي ب ــا غاضــب.. اتصلت ــق.. غــادرت المطــار وأن مغل

تســألينني أيــن أنــت� 
أتذكر.. نعم.. كنت حمقاء.. - 
دائمــا كنــت تخبرينــي عــن دولابــك.. -  «تتذكــري دولابــك.. 

اســميتيه إن شــاء ربنــا لــم أخــس .".. 
أاااه 

أتذكــر يــا بهــاء كنــت لا أســتطيع ارتدائهــم.. بهــاء لا تجهــد نفســك. − 
لا تتحــدث أرجوك.. 

ماريا − 
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نعم يا قرة عيني.. − 
ــة −  ــا الثاني ــي الصغيرة..طائرتهم ــا أخت ــي.. ســتأتي غــدا.. معه أم

عشــر مســاءً.. هــا مســاءً.. وعدتهمــا أننــي ســأنتظرهما.. اذهبــي 
لهمــا.. أخبــري أمــي أننــي أحبهــا كثيــرا.. واحتضنــي أختــي كثيــرا.. 

ــدا −  ــرق أب ــا ألا نفت ــا.. تواعدن ــاء ســنذهب وننتظرهــم مع ــا به لا ي
صحيــح.. بهــاااء.. بهــااااء 

كنــت.. أخشــى.. أن.. أتوقف..عــن.. حبــك.. يوما..ولكــن أمــوت − 
الآن وأنــا علــى حبــك... 

وأنا أحبك يا بهااء.. − 
لا أخشى..من الموت شيئا..سوى أنني لن أراكي...مرة أخرى..− 

 علــق بهــاء نظــره إلــى ســقف المنــزل.. خــرج منــه نــورا أضــاء 
المــكان.. صوتــا رقيقــا عذبــا يمــوج بــكل الأركان ســمعه بهــاء يقــول لــه: 
 "مرحبا يا صديقي العزيز.. حبيبك يسوع هنا.. تعالى معايه" 

ابتسم بهاء..مغمضا عينيه f استسلام.. 
صرخــت ماريــا بشــدة وقالــت بعنــف وهــي تهــز رأســه لــن تمــوت.. 
تســمعني بهــااء لا تتركنــي أرجــوك بهــااء لــن تمــووت تســمعني يــا بهــاء�
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 هــزت رأســه فوجدتــه صامتــا تمامــا.. نظــرت لــه وجدتــه مغمــض 
لعينين  ا

ابتســمت مكملــة بهــااء لا تمــزح معــي.. أنــت تمــزح أليــس كذلــك 
بهــااء... بهــااااااااء

عــلا صــوت بكائهــا.. لا تمــزح معــي لا يمكنــك المــوت أبــدا بهــاااء..
وانفجرت f البكاء..

ــا بهــاء أول مــرة قــرأت قصتــي� ) اليــوم المشــؤوم(   هــل تتذكــر ي
أنــت تتذكرهــا صحيــح� ســخرت منــي وقتهــا كثيــرا وقلــت كيــف يكــون 
البطــل f شــقة ٣١ f الطابــق الرابــع� ضحكــت بشــدة وقتهــا.. وقلــت 
كيــف الطابــق الرابــع شــقة٣١ � لــو اعتبرنــا أن الطابــق الواحــد بــه أربــع 
شــقق فحتمــا ســتكون ١٦ أو ١٥ أو ١٤ لكــن ٣١ مــن أيــن جئــتِ ب٣١ � 

أضحكتنــي علــى نفســي 
بهاء لا تتركني.. 

أتــدري حبيبــي عندمــا كنــت تخبرنــي أنــك تحبنــي.. كنــت لا أشــعر 
بهــا ســوى f لحظــات نــادرة عندمــا نتحــدث ونتحــدث ونتحــدث.. 
وفجــأة تقــول ماريــا انظــري إلــيَّ.. وأنظــر مرتبكــة.. وتحــرك شــفاهك 

بهــا دون أن تنطــق.. أ ح ب ك 
.. كنت رقيقا حينها.. رقيقا جدا.. 
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بهاااء بهاااااااااء لا تتركني أرجوك.. 
صرخــت حتــى لا تصــدق الحقيقــة بينهــا وبــين نفســها.. ببــطء أراحــت 

رأســه علــى الأرض تأملــت ملامحــه للمــرة الأخيــرة ونهضــت باكيــة..
<<<o b e i k a n . com
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«فإذا انتهت أيامنا فتذكري أن الذي يهواك في 
الدنيا أنا» 
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السبت الثامن من هتور 

قــرع عنيــف علــى البــاب.. تحــرك إليــه بهــاء مســرعا.. فتــح البــاب 
ليجــد عــزت يصيــح فيــه 

بهــاااااء أيــن أنــت أيهــا الوغــد أقلقتنــي عليــك.. تبســم بهــاء 
واحتضنــه مــن الأعمــاق.. 

مرر عزت يده على ذقنه.. 
ما هذا يا صديقي� هل انضممت للإخوان - 

ضحك بهاء.. 
تعالى لقد أوحشتني كثيرا − 
تتغيــب عــن الجامعــة f أول أســبوع..ولكن أقلقنــي أنــك غبــت − 

أســبوعين f عامنــا الرابع..أيــن اختفيــت�.
أكمل بهاء ضحكة وهو يقول:− 
أعلم ذلك وأغلقت هاتفي عمدا يا كاثوليكي − 
ولماذا هذا يا أرثذوكسي� − 
أحببت أن أنتهي من رواية قبل الدراسة..− 
وااو رواية هل سندخل على شغل بعضنا�− 

o b e i k a n . com



- 305 -

ضحك.:
وهــل حســبت نفســك علــى الروائيــين أيهــا الأحمــق ألا تتذكــر أننــي − 

مــن عدلــت روايتــك وقــد فــازت بمركــز 
ضحك عزت خاجلا− 
أممم وما اسمها�− 
الحب الذي بينهم.. − 
يبدو مثيرا.. − 
هل يمكنني أن أقرأها.. − 
بالطبــع يــا كاثوليكــي.. ســأحضر القهــوة.. الكشــكول أمامــك علــى − 

السفرة..
يــا صديقــي الأرثوذكســي الجميــل دع عنــك هــذا الــكلام نحــن − 

أقــدم طائفتــين إنجيليتــين نركــز فقــط علــى مــا يبنــى ونكــون يــدا 
واحــدة

ضحك وقال: 
نحن أقدم منكم.. قالها وهو يتحرك ناحية المطبخ..

 -
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ضحك عزت ميؤسا 
لا فائدة منك.- 

نظر إلى كشكول الرواية على السفرة وصاح هاتفا: 
أووه أهذا ما أهدته ماريا لك�- 
بلى!- 
متحمسا للقراءة - 

ــادة 3 وجلــس جــواره يتأمــل  كان قــد أحضــر بهــاء قهوتهمــا «الزي
ــاب " يخــرب بيــت الحــب» باســما f كت

وبعد ساعات مضت كان بهاء يقرأ لأحمد رجب 
وانتهى عزت من قراءة الرواية قال مذهولا 

إنها تحكي جزءا من حياتك.. - 
أجل- 
أخبرني لماذا أمت نفسك f النهاية.. - 
لأني مت فعلا..- 
كيف هذا وأنت أمامي الآن لحما وجسدا�- 
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ضحك وهو يقول: 
روح بلا جسد.. تتذكر روايتك�- 

ضحك عزت وأكمل بهاء:
ولكن تغيير طفيف قلبي مات وجسدي على قيد الحياة. − 
لا لــم يمــت بدليــل أنــك كتبــت روايــة عظيمــة كهــذه.. كيــف لقلبــك − 

أن يخــرج هــذه المشــاعر وهــو ميــت�
قلبي مات عندما تركته ماريا.. − 

نطق عزت بحزم:
اســمع يــا صديقــي ماريــا عــادت إلــى حبهــا القــديم.. وتركتــك - 

هــذه إشــارة مــن ربنــا.. كنــت ســتقع f فــخ فتــاة كاذبــة حمقــاء.. 
أكملــت روايتــك مــن وحــي خيالــك.. وأمــت نفســك f نهايتهــا.. لا 
ــا مــن  ــي أن ــة عظيمــة.. واســمح ل ــا.. وســتكون رواي يهــم ســنعتبره أدب
ســيعدلها لــك هــذه المــرة لتشــارك بهــا f مســابقة وزارة الثقافــة هــذا 
العــام تبســم بهــاء وباســتكانة أســقط نظــرة إلــى الأرض.. بينمــا أكمــل 

عــزت بصرامــة 
تعرف - 

انتبه ناظرا له.. 
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أنــت أقــوى صديــق عرفتــه.. وهــذا أقــوى رد.. تــرد بــه عليهــا - 
تلــك الكاذبــة الخائنــة..

لا تبالغ يا عزت.. - 
قاطعه:

 - f لا قــوي.. بــل أقــوى ممــا تتخيــل أو نتخيــل.. كتبــت عنهــا
كشــكولها يــا رجــل.. مــا هــذه القــوة.

ضحك بشدة 
وأكمل عزت

أعذرنــي يــا صديقــي لــم أكــن أعــرف أنــك تتألــم طــوال الفتــرة - 
الماضيــة أمــي كانــت تعبــة جــدا.. 

لا بأس.. لا عليك.. هل أمك بخير� - 
بلــى هــي بخيــر الآن.. أخبرنــي كنــت أحــد أبطــال الروايــة - 

أنــا.. فلمــن تهديهــا إذن�
انطلقت ابتسامة تشي بمرار 

لكل فتاة حمقاء كاذبة حتى تثبت العكس.. - 
ابتسم عزت وقد أحس بوجعه..
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 طلــب منــه أن يخرجــا إلــى البحــر.. ومــا كان لبهــاء إلا أن يوافقــه 
تمامــا.. فهــو لــم يخــرج مــن بيتــه منــذ فتــرة.. 

بــدل ملابســه بعنايــة.. التقــط مفاتيحــه وتحــرك ناحيــة البــاب.. 
نظــر إلــى ربــه يســوع الناســك علــى الصليــب بجمــال.. وتحــدث إليــه 

بإجــلال كعادتــه..
صلب على جسده وعزت تبعه f ذلك.. 

فتح الباب فوجد ماريا أمامه..
 الهرم مايو ٢٠١٦

 �A f¿Å Oó
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الفهرس

إهداء:................................................
مقدمة:................................................
«أنا لحبيبـي وحبيبـي لي»:...........................

«وعلى مقهى الفيشاوي كان لنا حكايات»: ................
«افرحوا للرب f كل حين.. وأقول أيضا افرحوا»: .........
«وجع..»:.............................................
«واما منتظروا الرب فيجدوون قوة ...»:................
«بواقي الوقت» :.......................................
«لتكن مشيئتك..» :..................................
«فإذا انتهت أيامنا فتذكري أن الذي يهواك f الدنيا أنا»

الصفحة
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